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وْع   ي العصرين اِلَْْمُوي وَالْعَبّاسِيّ الَْْوْلف دَرَّاسَة تاريِخِيَّةالاجتماعي: الْحجاب وَالن َّ

رَّاسَات الَْْديثةَ عَلَى عَاتقِِهَا مُنَاقِشَة حجاب الْمَرْأةَ الْمُسْلِمَة، إِذ راع دِينِياّ وَعَقْليِاّا  أخذْت الدَّ  .كَان ىَذَا الصِّ
د وَقَد تَ وَالَت الْكِتَاباَت الَّتِِ تَ تَطرََّق إلِيَو إِمَّا مُنَاىِضَة لَو أوَ مُدَافِعَة عَنْو. وَىَذِه فَمَوْضُوع الْْجاب مُتَ  جَدِّ

رَّاسَة الَّتِِ مَرْن بِصَدَدِىَا تَسْلَط الضَّوْء  نَاعَلَى ىَذِه الْقَضِيَّة وَالتَّتَبُّع التاّريِِخيّ لِْجاب الْمَرْأةَ الْمُسْلِمَة، وَىُ  الدَّ
دَرَّاسَات كَثِيرةَ تَ نَاوَلْت ىَذِه الَْْدَليَِّة، لِذَلِك  لََ يَ تَم الت َّركِْيز عَلَى الْْراَء الْفِقْهِيَّة أوَ حَتََّّ الْمُعارضَِة لَِِنّ 

رَّاسَة ق فِِ الْمَفْهُوم الْفِقْهِي الْمُدَافِع عَن مَوْضُوع الْْجاب، تَ تَجَنَّب ىَذِه الدَّ عَمُّ رَّاسَة إِلََ تُ ركُِّ  الت َّ ز ىَذِه الدَّ
التّاريِِخيَّة  الْمُمَارسَِة الْمُمَارسَِات التاّريِِخيَّة للِْحجاب لَدَى النِّساء الْمُسْلِمَات، أَيّ التجربة التِِ تَ عْبََ عَن

ة مَا بَ يْْ الطَّبَقِيَّة الْعَربَيَِّة فِِ الْعَصْر الِْمَُ  ركْيبَة للِْحجاب خِلََل حُقب تاريِِخيّة مُهِمَّ وِيّ وَالت َّغَيرُّ فِِ الت َّ
جْتِمَاعِيَّة جْتِمَاعِيّ وَ ر فِِ الْعَصْر العَبّاسِيّ الَِْوْل، وَتُ  الَِْ رَّاسَة عَلَى الن َّوْع الَِْ ز الدَّ لََّلَة التّاريِِخيَّة  بِّعتتكِّ تَطَوُّر و الدَّ

ة  مَن مَفْهُومِي الْْمَُار وَالْْلِْبَاب، كَذَلِك فَ هُم عَنَاصِرللُِفِظ كَلِمَة الْْجاب، وكََذَلِك مُعَرَّفَة دَلََّلَة كُلّ  مُهِمَّ
مِثْل الطَّبَ قَة واالعرق وَالْعُنْصُر حَيْث ان فَ هُم ىَذِه الْفِئَات وتبلورىها مَن خِلََل عَامِل "تََْربِةَ الن َّوْع 

جْتِمَاعِيّ  جْتِمَاعِيّ فِ النّظام الِْبوي باِلْكَشْف ، و الَّذِي يُ نْص عَلَى أنََّو مَن الْمُمْكِن دَرَّ "الَِْ اسَة الن َّوْع الَِْ
يعا لَهاَ دُوِّر ة لهذة الْفِئَات وَأثَاَرَىَا ، حَيْث إِن َّهَا جََِ كَبِير فِِ كِتَابةَ التَّاريِخ وَف ِّهُم الْقُوَّة  عَن الَبعاد الْمُهِمَّ

تِّساع الْفَجْوَات الطَّبَقِيَّة وَالْعَرَقِيَّة بَ يْْ مهمة:  ىَل كَان الْْجاب  أسئلة الدراسة تطرح )السلطة(، رَمْزا لَِِ
جْتِمَاعِيَّة وَالثَّقافِيَّة راَت الَِْ الَّتِِ طاَلَت  النِّساء فِ العصرين اِلَِْمُوي وَالْعَباّسِيّ الَِْوْل؟ وَىَل أثُرِْت الت َّغَي ُّ

يِّ  ور الدَّ سْلَمِيّ فِِ إِعادَة الدُّ  ب؟نِِ بِشَأْن اِرْتدَِاء النِّساء للِْحجاالْمُجْتَمَع الِْْ
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Abstract 

This paper focuses on the concept of Hija b ( the veil ) through the 

selection of a number of historical events related to the Umayyad 

and the first Abbasid periods  to address the concept of cover. The 

study focuses on gender and  traces the development and historical 

significance of the word Hija b veil as well as knowing the meaning 

of each concept of, Khima r throw, Jilba b garment as well as 

understanding the different elements like class, ethnicity, and race 

as they crystallized through the factor of gander experience, which 

helps to study gender in a patriarchal system and all they play a role 

in writing history and understanding power(authority)The 

environment surrounding women’s life in Umayyad and first 

Abbasid periods go on line with the question of this study: how 

was the veil a symbol of the widening, ethnic, class and gender 

gaps between women during the era of this study? Also have the 

social and cultural changes in the Islamic community affected the 
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examine the concept of power by applying gender ,class and race 

with patriarchy system in the area’, and the practice of women 

wearing  Hija b shows the subsequent religious legislation that 

came in response to the Arab socio-class cultural obligation, which 

will be examined in this study. 
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مَة  الْمُقَدِّ

 

رَّاسَات الْحَديثةَ ، فَ هُو  قَاشَات وَالدَّ الْحجاب مَن أَىُم الْقَضَاياَ الَّتِي أُخِذْت نَصِيبا وَافِرا مَن الن ِّ
د ، وَقَد تَ وَالَت الْكِتَاباَت بِشَأْنوِ ، وَباِلْرَّغْم مَن أَنّ الْحجاب كَان مَوْرُوثاَ تاريخيا لبَِ عْض  مَوْضُوع مُتَجَدِّ

ياناَت الْقَدِيمَة ، وَاِعْتَبَ رَه الْبَ عْض أنََّو مَن مُخَلَّفَات الْمَاضِي فإَِنَّو اِرْتَ بَط باِلْمَرْأَة الْمُسْلِمَة بِشَكْل  ٔالدِّ
ين مُبَ  اشِر ، وَأَصْبَح يَشْكُل الرَّمْزيَِّة الْحَتْمِيَّة للمرأة الْمُسْلِمَة ، خَاصَّة بَ عْد أَن أُعْطَى مُعَظَّم فقهاء الدِّ

رْعِيّ فِيو. سْلامِيّ الْحُكْم الشَّ كَفُرَّض وَفْق مَا جَاء ٖأثَاَر الْحجاب صِراعا وَآراَء مُخْتَلِفَة للِْمُؤَيِّدِين  ٕالْإِ
ىَذَا  ٗم الْفقهاء مَن جِهَة ، وكََانَت أيضا ىُنَاك آراءالرافضين لِفِكْرَة الْحجاب مَن جِهَة أُخْرَى.بُحْكُ 

يَّاراَت الْغُرَبيَِّة الْمُؤَيِّدَة لِحُقوق الْمَرْأةَ الَّتِي كَانَت تستنكرالحجاب عَلِيّ أنََّو صُ  ورةَ باِلْإضافَة لِوُجُود الت َّ
 مَن صورالإضطهاد.

                                                             
. و أبو المجد، ليلى : المرأة بيْ ٖٔ، صٜٔٛٔبيروت: مؤسسة عز الدين  باسمة : تطور المرأة عبَ التاريخ،  كيال، ٔ

 ٘ٗ، صٕٚٓٓاليهودية والَسلَم، القاىرة:دار الثقافية للنشر،
، ٜٙٛٔ: دار إحياء التراث،،بيروت ٔموطأ مالك، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي  ،ج : مالك،بن أنس ٕ

http://waqfeya.com/book.php?bid=3579   ٕ٘/َأيضا البصري، عمر بن شبو  ٕٛٔٓ/سبتمب
  ٕٔٔٓالنميري ، أخبار المدينة المنورة، تحقيق: عبد الله محمد الدويش، بريدة: دار العليان،

http://waqfeya.com/book.php?bid=6280 ٙ /َمٕٛٔٓ/نوفمب  
. انظر أيضا ٔ٘-ٖٖ،صٕٚٔٓتحقيق: محمد العوضي، الكويت:أفاق،، السقار،صهيب محمود: جدلية الْجاب ٖ

، ٕٛٔٓعامري،سامي: الْجاب شريعة الله فِ الْسلَم واليهودية والنصرانية، السعودية: مركز تكوين لدراسات والِبحاث،
 ٖ٘ص

فِ فصول حديث  .انظريوسف،ألفة: ناقصات عقل ودينٕ،ص.ٕٛٓٓالْجاب ،القاىرة:دار الشروق،،جَال،البنا ٗ
 ٖٚم، صٕٕٔٓأميْ، قاسم: تحرير المرأة ،القاىرة: مؤسسة ىنداوي .ٖٗ،صٕٛٓٓالرسول، تونس: دار  سحر للنشر،

http://waqfeya.com/book.php?bid=3579
http://waqfeya.com/book.php?bid=3579
http://waqfeya.com/book.php?bid=6280
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2022لعام   رَّاسَة الضَّوْء عَلَى مُمَارَسَات النِّساء الْمُسْلِمَات  ٘فِي الْمُجْتَمَعَات الاسلاميةللمرأة   تَسَلَّط الدَّ

ة مَا بَ يْن  جْتِمَاعِيَّة للِْحجاب خِلَال حِقْبَة زَمَنِيَّة مُهِمَّ رَّاسَة الطَّبِيعَة الْاِ لِلْحجاب ، حَيْث تَ نَاقَش الدَّ
جْتِمَاعِيّ العصرالْموي وَالْعَصْر الْعَبّ  وْع الْاِ رَّاسَة عَلَى اِسْتِخْدام مَفْهُوم الن َّ اسِيّ الَْْوْل. اُعْتُمِدْت الدَّ

جْتِمَاعِ  وْع الْاِ يّ ، ىُنَا وَالَّذِي يَ فْسِر عَلَى أنََّو مُقَاربِةَ تَحْلِيلِيَّة جَنْدَريَِّة لتَِ قْديم الذَّكَر أوا لْنثي ، وَالن َّ
نْ  جْتِمَاعِيّ بَ يْن الْجِنْسِين ذكََرا و أنُْ ثَى الْمُسْتَخْدِم ىُو الت َّ فَو ٙظِيم الْاِ ور الثَّقافِيّ الَّذِي يُصَن ِّ ، وَىُو الدُّ

ر جَوْن سك وْع. وَلَفُهِم وَاقِع النِّساء فِي كُلّ تَجْربِةَ تاريِخِيَّة ، تُذكُِّ أَنّ الصُّورةَ  ٚت و الْمُجْتَمَع للِن َّ
ر ىَذِه الْمَفَاىِيم عَلَى أنَ َّهَا " الرَّمْزيَِّة للِنِّساء مَا  ىِي إلا مَفَاىِيم مِعْياريَِّة تُ وَضِّح مَعَانِي الرُّموز ، وَتُ فُسِّ

نائيَِّة بَ يْن تعاليم وَمَبَادِئ دِينِيَّة وَتَ عْلِيمِيَّة وَعِلْمِيَّة وَقاَنوُنيَِّة وَسِياسِيَّة ، وَعَادَة تَ تَّخِذ شَكْل تَ عَارُضَات ثُ 
 ٛ".طَرفِِين 

 
جْتِمَاعِيّ فِي التَّاريِخ ، حَيْث يَ نْظرُ عِبَر التَّاريِخ إِلَى الطُّرُق الَّتِي مَن   وْع الْاِ رَّاسَة الن َّ خِلَالَهَا تَ تَ نَاوَل الدَّ

ياق التاّرِ  لْتِفَات الى الصُّورةَ الثَّقافِيَّة الْمُرْتبَِطَة باِلسِّ وْع" وَالْاِ يخِيّ ، وَعَمَلِيَّة يُجَرِّي إِنْشاء ىُويَِّة "الن َّ
ي باِلثَّالُ  ن مُرْتبَِطةَ باِلطَّبَ قَة وَالْعُنْصُر وَالْعُرْق وَىُو مَا سَمُّ وْع اِجْتِمَاعِيَّا دَائمَِا تُكَوِّ سانشاء الن َّ  ٜوث الْمُقَدِّ

جْتِمَاعِيَّة ركِْيز عَلَى علاقاتو الْاِ وْع وَالت َّ نّ النَّظرَ إِلَى الن َّ ؤسسية فِي الْمُجْتَمَع الْْمَُويّ والم ،وَىُنَا يمَُكُّ
ركِْي لْطةَ ، وَلَا يُ عَنِّي ىُنَا الت َّ وْع باِلسُّ ز عَلَى ومن بَ عْده الْعصر الْعبّاسِيّ الَْْوْل ، باِلْإضافَة إِلَى اِرْتبَِاط الن َّ

                                                             

London:  ging HistoricBullo Katherine: Rethinking Muslim Women & The Veil: Challen ٘

International instate Islamic thought 2010,P4 The 
سكوت ،جون:"النوع: مقولة مفيدة فِ التحليل  التاريخي"، ترجَة: عبير عباس، كتاب  النسوية والدراسات  ٙ

 ٕٙ-ٖ٘،  ٕ٘ٔٓ، ٖالتاريخية،مؤسسة المرأة والذاكرة،العدد
 ٖٗنفس المرجع ،ص  ٚ
 نفس المرجع  ٛ
 ٔ٘،صٕٙٔٓجيمس،اوليام :البَاجَاتية،ترجَة: محمد العريان، القاىرة:أفاق للنشر والتوزيع، ٜ
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2022لعام   وْع بِمَفْهُومِو الْوَصَفِي الْبِيُولُوجِيّ أَو دَرَّاسَة أَشْيَاء تَ تَ عَلَّق باِلْمَ   هَجِيَّة الن َّ وْع وُفِّق مَن ْ رْأَة ، بَل دَرَّاسَة الن َّ

 بِمِحْوَر

وْع وَأَدْوارهَ ،  م الْمُجْتَمَعَات بتَِمْثيل الن َّ وَالَّذِي  مَوْضُوعِيّ وَشَعَبَو التاّريِخِيَّة ،خَاصَّة باِلطَّريِقَة الَّتِي تَ قَوَّ
مْكاناَت  دَائمِا مَا كَان يَ رْتبَط باِلطَّبَ قَة وَالْعُنْصُر. إِنّ  عَامُل مَع الْإِ ىَذِه الْمَفَاىِيم الْمِعْياريَِّة تَ رْفِض الت َّ

يِّنِي فِ  خْتِلَاف فِي قِرَاءة النَّصّ الدَّ رَّاسَة وَىُو الْحجاب ، عَلَى الرَّغْم مَن الْاِ ي  الْبَديلَة كَمَا فِي مَوْضُوع الدَّ
ينِيّ بِمَفْهُومِو الْمِعْيارِي ، لَ  "كَوْن الْحجاب فَ رْضا أَو عُدِم وُجُود نَصّ وَاضِح ، كِنّ يبَ قَّى النَّصّ الدِّ

هَايةَ يتَِمّ تَ قْر  ائدِ يَطْغَى عَلَى الْمَوْقِف وَيَ فْرِض سَيْطَرَتوَ ، وَفِي الن ِّ جْتِمَاعِيّ السَّ قَى الرَّأْي الْاِ يرَه بِوَصْفِو وَيَ ب ْ
يْء الْوَحِيد الْمُمْكِن ، وَتتَِمّ كِتَابةَ التَّ  اريِخ بعدئذ كَمَا لَو أَنّ تلِْك الْمَوَاقِف الْمِعْياريَِّة لَم تَ نْتِج إلا عَن الشَّ

إِنّ كِتَابةَ تاَريِخ الْحجاب كَمَفْهُوم تاَريِخِي وَليَْس فَ قَطّ  ٓٔ."اجماع اِجْتِمَاعِيّ ، لَا عَن عَمَلِيَّة صِراع
ح لِرَ  ة و مُمَارِسَة تاريِخِيَّة لنُِ وِّع اِجْتِمَاعِيّ ) النِّساء( باَرزِ باِِعْتِبارهِ مِعْيَارا دينيا يُ عَطِّي صُورةَ أُوَضِّ مْزيَِّة مُهِمَّ

رَّاسَة. لِذَا فإَِنّ دَرَّاسَة الْمَعَاييِر  فِي الْمُجْتَمَع الْمُسْلِم ، وَخَاصَّة فِي الْحِقْبَة التّاريِخِيَّة مُوضع الدَّ
ق بّ أَن تُ ؤَخّذ وَفْق مَعَايِ يج ة ّ التّاريِخِي ير تَجْربة النِّساء للِْحجاب ، أَيّ أَخَذ الْحجاب وُفِّق مَفْهُوم أُعَمِّ

جْتِمَاعِيّ مَن خِلَال تَحْدِيد روَىُو الستُ  وْع الْاِ رَّاسَة الضَّوْء عَلَى اِسْتِخْدام الإختبارات لِلن َّ ! تُسَلِّط ىَذِه الدَّ
سْلامِيّ ، لِذَلك فإَِنّ فحص الَْْحْدَاث التّاريِخِيَّة  فِئَات مَن النِّساء وُفِّق الطَّبَ قَة وَالْعُنْصُر فِي الْمُجْتَمَع الْإِ

نْسانِيّ ، باِلْإضافَة إِلَى  لِحجاب الْمَرْأَة الْمُسْلِمَة، تَ وَضَّح مَجْمُوعَة أَفْكَار مَوْرُوثةَ مَن التَّاريِخ الْإِ
فْسِيرَات الْفِقْهِيَّة ال مَاعِيَّة مَوْرُوثةَ لنِظام ذكُورِي ، وَالَّتِي أثََ رْت فِي شَريِحَة ي بَ نَ يْت عَلَى أُسُس اِجْتِ تالت َّ

، حَيْث " إِنّ طَرَائِق تَ فْكِيرنِاَ الَْْسَاسِيَّة باِلَْْشْيَاء ىِي اكِْتِشَافاَت الَْْسْلاف مَن الْمُجْتَمَع ومازالت
حِيقَة فِي الْقَدَم ، اِسْتَطاَعَت أَن تَحْتَفِظ بنَِ فْسِهَا طُ  ل السَّ ال وَخِلَال خَبِرَة كُلّ الزَّمَن اللّاَحِق وَىِي تَشَكُّ وَّ

نْسانِيّ ". وَازُن فِي تَطَوُّر الْعُقُل الْإِ رَى مَن الت َّ لَقَد كَان وَمَازاَل الْحجاب يَ تَّخِذ مَعَانيِ  ٔٔمَرْحَلَة وَاحِدَة كُب ْ
ينِيّ الْ  رْعِيّ لِلنَّصّ وَتَ فْسِيرَات كَثِيرَة ، فَ هُنَاك أَوَلَا الْحجاب الدِّ مُتَأثَِّر بآِراَء الْفقهاء وَالْمُؤْمِن باِلْحُكْم الشَّ

                                                             
 ٘٘"النوع: مقولة مفيدة فِ التحليل  التاريخي"،ص ٓٔ
 نفس المرجع ٔٔ
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.  104. العدد   71مجلة كلية الآداب. جامعة الإسكندرية . المجلد  
2022لعام   ياسِيّ الَّذِي يَ تَأثََّر بِشِعَاراَت دِينِيَّة سِياسِيَّة ، وَأَخِيرَا الْحجاب الْمُجْتَمَعِيّ   يِّنِي ، وَالْحجاب السِّ ، وَىُو الدَّ

 دَه.مَا يعبّر عَن ثَ قَافَة مُجْتَمَع وعاداتو وَتقَاليِ

ؤَّال ىُنَا! ىَل كَان الْحجاب  فْسِيرَات مَا ىى إلا مُمَارِسَة لِمَفْهُوم الْحجاب عبرالتاريخ ، وَالسُّ إِنّ ىَذِه الت َّ
تِّساع الْفَجْوَات الطَّبَقِيَّة وَالْعَرَقِيَّة بَ يْن النِّساء فِي الْعَصْر الُْْمَوِيّ وَالْعَبّاسِيّ الَْْوْل ؟ رْت ثىَل أ رَمْزا لِاِ

رْتدَِاء ا يِّنِي الْاِ ور الدَّ سْلامِيّ فِي إِعادَة الدُّ جْتِمَاعِيَّة وَالثَّقافِيَّة للِْمُجْتَمَع الْإِ رَات الْاِ غَي ُّ اء للِْحجاب ؟الت َّ  لنَّسَّ

لاَّلَة التّاريِخِيَّة فِي لَفْظ كَلِمَة رَّاسَة عَلَى الدَّ ز الدَّ جَابةَ عَلَى ىَذِه الإسئلة تُ ركُِّ الْحجاب لغويا  لِلِْْ
تُر.  وَاِصْطِلاحا ، كَذَلِك مُعَرَّفَة مَفْهُومِي الْخُمَار وَالْجِلْبَاب وَتُ تُبِّع تَطَوُّرَىُمَا وَتَ بَ لْوُرَىُمَا فِي مَفْهُوم السُّ

وْلَة الُْْ  مَويَِّة و أثََ رْت فِي وَالْخَلْفِيَّة التّاريِخَة للِْحجاب ، وَمَا أَعْقُبُو مَن مُمَارِسَة للِْحجاب ظهَِرْت فِي الدَّ
ة ، وَمَا حَدَث فِي الْعَصْر الْعَبّاسِيّ الَْْ  وْل مَن مَكَانةَ الْحُرَّة الْعَرَبيَِّة ) الطَّبَ قَة( الَّتِي حَصِدْت اِمْتِيازاَت عُدَّ

جْتِمَاعِيَّة ) الْعُنْصُر (، وَالَّتِي أثََ رْت فِي بتَِ وْظِيف مَ  ركْيبَة الْاِ فْهُوم الْحجاب لَدَى النِّساء ) تَ غَيُّر فِي الت َّ
د دُورَىُم الْجَنْدَرِي فِي مَسْألََة الْحجاب. حَيْث ان تَ قْديم دَرَّاسَة تاريِخِيَّة  ا حُدِّ جْتِمَاعِيّ( مِمَّ وْع الْاِ الن َّ

جْتِمَاعِيّ  ياق التّاريِخِي الثَّقافِيّ الْاِ ن وَفْق تَدَاخُلَات الْهُويَِّة وَالسِّ سْلامِيّ ، لِمَفْهُوم "  لنِِساء تُكَوِّ الْإِ
جْتِمَاعِيّ وتجربتة للِْحجاب لِحَقِب  الْحجاب " مَبْنِيّ عَلِّي وْع الْاِ دلالت عَقْلِيَّة وَتاريِخِيَّة لِمُمَارِسَة الن َّ

ة. ة شَكِلْت الْمَرْحَلَة الْفَاصِلَة الْإعْطاَء تَ فْسِيرَات لنُِصُوص دِينِيَّة مُهِمَّ رَّاسَة  تاريِخِيَّة مُهِمَّ تسعي ىذة الدَّ
جْتِمَاعِيَّة الثَّابتَِة  ليَِّة تَطْبِيق الْحجابألى فَهم إ جْتِمَاعِيّ "ان تَ فْكِيك الْْنَْمَاط الْاِ وْع الْاِ كَمَفْهُوم عَلي الن َّ

ال  ٕٔوالنساء". الَّتِي صَنَ عْتِهَا الث َّقَافَة وَجَعَلْتِهَا بِمَثاَبةَ إعتقادات يَحْمِلَهَا النَّاس عَن الرُّجَّ

جْتِمَاعِيّ يُسَاعِد عَلَّي ايجاد تَ فْسِير اِجْتِمَاعِيّ  وْع الْاِ رَاث التّاريِخِيّ للِْحجاب وُفِّق فَ هُم الن َّ  ان قِرَاءة الت ُّ
جْتِمَاعِيّ الَّتِي دَائمِا مَا وْع الْاِ تَ تَدَاخَل مَع مَا  تاَريِخِي لِفِّهِم التَّجْربِةَ النِّسَائيَِّة ، حَيْث فِي تَحْلِيل دُور الن َّ

                                                             
ٕٔ J  Archer, B. LIoyd, Sex and Gender, (united kingdom: Cambridge University press 

2002,p.19 
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.  104. العدد   71مجلة كلية الآداب. جامعة الإسكندرية . المجلد  
2022لعام   ي باِلثَّالُوث  وْع مَع الْعُرْق وَالْعُنْصُر وَالطَّبَ قَة  ٖٔسَمُّ أَشْكَال ىَيْمَنَة  أيٗٔوَىُو اِرْتبَِاط تَ قْديم دَرَّاسَة الن َّ

حداث التّاريِخِيَّة لْمُتَدَاخِلَة مَع بَ عْضُهَا الْبَ عْض ، وَبِفَهْم ىَذِه الْعَلاَّقَة يَ نْتِج لنََا أنَْ وَاع جَدِيدَة لِفَّهُم ا
لِمُجَرَّد اِنتِْمائهِِم لِطبََ قَة  الرجال وَتَ فْسِيرَات أَكْثَر وَاقِعِيَّة ، بأَِنّ تتفوق النِّساء عَلِيّ أُخْرَياَت أَو حُتِّي عَلَّي

ن الْمُفَاضَلَة وُفِّق فَ هُم الْ  د اِجْتِمَاعِيّا فَ تَكَوَّ سْلامِيّ وَتَ رْتيِبَة مُعِينَة أَو يَ تَم تَصْنِيف عرْق مُحَدِّ مُجْتَمَع الْإِ
رَّاسَة " الْحجاب " بِفَهْم  ليَِة تَطْبِيقَة خِلَال حُقُب الزَّمَنِيَّة وَذَلِك أىَذَا بِحَدّ ذاتَة يسمح لَفَّهُم مَوْضُوع الدَّ

ور الْجَنْدَرِي وَتَدَاخُلَات الْفِ  قْسِيمَات الْمُجْتَمَع وَالدُّ لْطةَ وَالت َّ  ئَات الْمُخْتَلِفَة.بِفَهْم السُّ

حَيْث أَنّ اذا كَانَت اعادة قِرَاءة التَّاريِخ تَشْكَل ىَدَفا اكاديميا فان اعادة قِرَاءة التَّاريِخ مَن مَنْظُور 
جْتِمَاعِيّ بطبقاتة أالتَّجْربِةَ النِّسَائيَِّة تَشْكَل  وْع الْاِ ي وَذَلِك الادخال الن َّ ىداف أكَادِيمِيَّة أَكْبُر وَأسَمِّ

شَة فِي الصِّيَاغَات التّاريِخِيَّة يَ هْدِف  لي اعطاء تَ فْسِير تاَريِخِي ثقَافِيّ وَاِجْتِمَاعِيّ لَا بلَ إالْمُخْتَلِفَة الْمُهَمَّ
هْميش فِي حَتِي سِياسِيّ فان مَعْرفَِة التَّاريِ ائدَِة وان عمْلَيَات الت َّ لْطةَ السَّ ة وَالسُّ خ دَائمِا مَا يَ رْتبَِط باِلْقُوَّ

نَ هُم باِلْعُنْصُر وَالطَّب َ  جْتِمَاعِيّ وَالتَّمْييز بَ ي ْ وْع الْاِ د الن َّ قَة ، حُتِّي التَّاريِخ تُطاَل الْفِئَات الْمُخْتَلِفَة وَتُحَدِّ
لْطةَ صارالتاريخ يَسْرُد وَالنُّصُ  لْتِفَاف لِلتَّجْربِةَ التّاريِخِيَّة لتِِلْك النِّساء ، فاَلسُّ ي ِّنَة تَصْدِر دُون الْاِ وص الدَّ

جْتِمَاعِيّ  ياسِيّ بَل ىِي حُتِّي فِي الْعَلاَّقاَت الْاِ  .ىُنَا لَا تَ نْحَصِر فِي الْمَجَال السِّ

 

ابقَِة-1 اسَات السَّ رَّ  الدَّ

دْت الْمصَادِر وَالْ  جْتِمَاعِيّ الَّتِي تَ عَدَّ وْع الْاِ ة باِلن َّ مَرَاجِع التاّريِخِيَّة وَالْفِقْهِيَّة ، وكََذَلِك الْجَنْدَريَِّة الْمُهْتَمَّ
يَّة مَن حَيْث الْحَقَائِق أَو  ا لَهَا مَن أىَمِّ تَسَلَّط الضَّوْء عَلَى مَوْضُوع حجاب الْمَرْأَة الْمُسْلِمَة ، لَمَّ

هَجِيَّتَ هَا ، فَ   هِي تَ وَفُّر لِلْبَاحِثِين الْكَثِير مَن الْمَعْلُومَات الَّتِي تُسَاىِم فِي كِتَابةَ الْحَقِيقَة التّاريِخِيَّة.مَن ْ
                                                             

ٖٔ Shoemaker,R.Vincent ,M. Gander and History in Western Europe  London:Arnold,1989) 
ٔٗ P.Fuller, Masculinity ,Emotion and Sexual Violence, in L.Morrise, E.S. Lyon Gender 

Relations in Public and Private, New Research Perspectives, (London: Macmillan 
1996),p.228 
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.  104. العدد   71مجلة كلية الآداب. جامعة الإسكندرية . المجلد  
2022لعام   ب  ٘٘ٛ/  ٕٔٗلِمُؤَلِّفِو الْإمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل )ت:   ٘ٔكتَّاب أَحْكَام النِّساء  (، وَصَاحَب الْمذَىَّ

اب جُزْءَا مَن كِتَاب آخَر وَىُو الْجَامِع لِعُلُوم الْإمَام أَحْمَد ، عَن رِوايةَ أبَِي بَكَر الْحَنْبَلِيّ ، يَ عُدّ ىَذَا الْكُتَّ 
ة خَاصَّة باِلْمَرْأَة  .الْخِلَال ، يَحْتَوِي ىَذَا الْكُتَّاب مَسَائِل مُهِمَّ

/  ٕ٘٘الْمَشْهُور باِلْجاَحِظ )ت:  ، لِكَاتَ بَو عَمْرو بْن بَحْر بْن مَحْبُوب ٙٔكتَّاب رَسَائِل الْجاَحِظ 
(، أَصُل ىَذَا الْمُصَنِّف ىُو مَجْمُوعَة مَن رَسَائِل الْجاَحِظ الْدبية النَّادِرةَ ، وَقَد قَسَمَهَا الْمُحَقِّق  ٛٙٛ

ياسِيَّة وَ  الْكَلامِيَّة والْدبية ، أبَوُ مُلْحِم إِلَى ثَلاثةَ أَجْزَاء حُمِلْت عَنَاوِين مُخْتَلِفَة ، وَىِي الرَّسَائِل السِّ
ا الَّذِي شَهِدَه وَيَ عْتَبِر كتَّابوُ مُصْدِراَ قيما لَفَّهُم عَقْلِيَّة الْجاَحِظ أَوَلَا ، وَبَ وَّابةَ لِفِّهِم الْعَصْر الْعَبّاسِيّ ثاَنيَِ 

ف الْجواري وَالْقِيَان ، وَآراَءَه فِي الْكَاتِب. لَعَلّ مَا يُ عَنِّينَا مِنْو رِسَالَة الْقِيَان الَّتِي تَ نَاوُل فِيهَا وَصُ 
ت باِلْمَرْأَة وَأَحْوالَهَاالْمَرْأَة. فِي  أَمَّا فِيمَا يَخُصّ الْمَرَاجِع ، فَ قَد وَجَدَناَ الْعَدِيد مَن الْمُؤَلِّفَات الَّتِي اِىْتَمَّ

وَان ال ين تَحْت عُن ْ سْلامِيّ ، كُتَّاب نَظِيرَة زيَِن الدِّ ت بوِ ٚٔسَّفُّور وَالْحجاب التَّاريِخ الْإِ ، الَّذِي اِىْتَمَّ
هَجِيَّة وَعِلْمِيَّة كَ  مَوْضُوع الْكَاتبَِة الَي تَ فْسِير الايات الْقِرانيَِّة الَّتِي تَخُصّ النِّساء وَدَرَّاسَتُ هَا دَرَّاسَة مَن ْ

د الزَّوْجَات وَقَد شَرَحْت فية الْكَاتبَِة حَوْ  ل مَوْضُوع الْحجاب واسبابة وابدت الْحجاب وَالطَّلَاق وَتَ عَدَّ
رَّاسَات التُّراثيَِّة وَتَجَادُل  رْعِيّ وكََانَت اول اِمْرَأَة تَ قْدُم الدَّ فِيهَا الاراء الْمُخْتَلِفَة فية وَناَقَشْت الراي الشَّ

دَادَت الْكِتَاباَت حَوْل ، بَ عْدَىَا اِزْ  ٕٜٛٔجُمْلَة مَوْضُوعَات تَ تَّصِل باِلْحجاب ، حَيْث صَدْر كُتَّابِهَا عَامّ 
  .مَوْضُوع الْحجاب ، خُصُوصَا مُنْذ أواخر الْقُرَن التَّاسِع عُشِر الْمِيلادِيّ 

                                                             
 ٖٚصموطأ مالك،  ٘ٔ
الْاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب : رسائل الْاحظ الرسائل الكلَمية، تحقيق: علي أبو ملحم ،بيروت: دار ومكتبة  ٙٔ

 ٕٕٓٓالهلَل 
زين الدين، نظيرة،السفور والْجاب: محاضرات ونظرات مرماىا تحرير المرأة والتجدد الَجتماعي فِ العالم الْسلَمي،  ٚٔ

 (ٜٜٛٔار المدى،،)دمشق:دٕمراجعة بثينة شعبان،ط
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قَاب وَاِخْتِلاط وَاِنْفِصال الْجِنْسِين عِنْد الْعُرْب فُّور وَالن ِّ ، وَضَّح  ٛٔكُتَّاب مَحْمُود سلام زناتي قُصَّة السَّ
تِلاط الْجِنْسِين عِنْد الْعُرْب وكََذَلِك ناَقَش اِحْتِجَاب النِّساء فِي الْجَاىِلِيَّة وَفِي الزناتي فِي كِتَابةَ عَن اِخْ 

ة وَيَ رْجَح أَنّ الْحجاب مَا ىُو الَا تَقاليِد الاشورية وَقَد شُرِح بَ عْض أَحْكَام خَاصَّة بِحجاب  عَصْر النُّبُ وَّ
ادَات الْشورية كَانَت تَمَيُّز بَ يْن الْمَرْأَة الْمُتَ زَوِّجَة وَالْمَرْأَة غَيْر النِّساء ، حَيْث أَرْجَح فِي كِتَابةَ أَنّ الْعَ 

جْتِمَاعِيَّة للمرأة وَعَن تبَِعِيَّتِهَا  الْمُتَ زَوِّجَة ، حَيْث فَصْل الزناتي أَنّ الْحجاب كَان إعْلانَاَ عَن الْحالَة الْاِ
 تِي اِنْ تَ قَلْت لِلْمُجْتَمَع الاسلامي بَ عْد فُ تَح بِلاد فاَرِس.الزَّوْجِيَّة ، وَذكََر أَنّ ىذة الْعَادَات الَّ 

 

، مُؤَلِّفُو صهيب مَحْمُود ٜٔكَذَلِك كُتَّاب جَدَليَِّة الْحجاب : حِوَار عَقْلِيّ فِي فُ رَّض الْحجاب وانكاره 
قْد الْعَلْمَانِيّ. وَحَاوَل السقار ، اِىْتَمّ الْمُؤَلِّف بأِغْلَب الْكِتَاباَت الْمُنَاوِئةَ للِْحجاب ،  الَّتِي أَسْمَاىَا الن َّ

يِّنِي أَو باِلَْْحادِيث النَّبَويَِّة أَو ببَِ عْض الْْراَء الاخرى الْمُنَاصِرَة لِفُرِ  ض الرَّدّ عَلَيهَا إِمَّا باِلنَّصّ الدَّ
 الْحجاب.

، فَ قَد أثَاَر ىَذَا الْكُتَّاب ضجة كَبِيرَة ، ٕٓ( ٜٛٓٔكُتَّاب تَحْريِر الْمَرْأَة ، لِلْكَاتِب قاَسَم أَمين )ت:  
باِلْمَرْأَة  نَظَرا لتَِ نَاوَل الْكُتَّاب مَوْضُوع الْمَرْأَة بِصُورةَ جَدِيدَة ، وَتَ نَاوَل الْعَدِيد مَن الْمَوَاضِيع الَّتِي تَ تَ عَلَّق

ئل كُتَّاب الْعَصْر الْحَديث الَّذِين أَشَارُّوا إِلَى ، كَمَا أنََّو أَفَ رُدّ فَصْلَا كَامِلَا للِْحجاب ، وَلَعَلَّو مَن أوا
 الْحجاب وَتاَريِخَو.

                                                             
زناتي، محمود سلَم،قصة السفور والنقاب واختلَط وانفصال الْنسيْ عند العرب،)القاىرة،دار البستاني لنشر  ٛٔ

 (ٕٕٓٓوالتوزيع،
السقار ،صهيب محمود: جدلية الْجاب حوار عقلي فِ فرض الْجاب وانكارة ،تحقيق :محمد العوضي،  ٜٔ

 ٕٚٔٓالكويت:أفاق،
 (ٕٕٔٓلمرأة )القاىرة: مؤسسة ىنداويتحرير ا أميْ:،قاسم  ٕٓ
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سْلام ، مُعْتَمِدَة عَلَى أَىُم الْمُصَادِ  ر التُّراثيَِّة. وَقَد قُسِمْت الْكُتَّاب الى جُزْئيِن :  لتَِاريِخ الْمَرْأةَ فِي الْإِ
وَان النَّصّ كَسِلَاح سِياسِيّ ، طَرَحْت فِيو مَوْضُوع وِلَادَة الْحَديث وَالَْْحادِيث الْمُعادِيةَ  الَْْوْل بِعُن ْ

وَان مُدِينَة فِي ثَ وَرةَ :  السّنوات الْمَصِيريَِّ  حمللِلنِّساء. وَالثَّانِي  ة الثُّلاث ، وَالَّذِي بدََأْتوِ بِفَصْل عُن ْ
سْلامِيّ ، عَارِضَة  وَانوِ الْحجاب ، حَيْث ناَقَشْت سِياق الْحجاب التّاريِخِيّ وَرمَْزيِ َّتَو فِي التَّاريِخ الْإِ عُن ْ

 تَ فْسِيرَات جَدِيدَة لِمَفْهُوم الْحجاب وَأَسْبَاب نُشُوئوِ.

، عَبْدالحَلِيم أبَوُ شُقَّة ، حَاوَل الْكَاتِب أَن يَجْمَع مَا  ٕٕالرِّسَالةَ كتَّاب تَحْريِر الْمَرْأةَ فِي عَصْر
يَسْتَطِيع مَن نُصُوص قرآنية وَأَحادِيث نَ بَويَِّة تَ نَاوَلْت مَوْضُوع الْمَرْأَة ، مُعْتَمِدَا عَلَى صَحِيحِي مُسْلِم 

هِيرَة فِي سِتَّة  هَا الْجُزْء الرّابع ، لِذِي خَصَّصَو وَالْبُخَارِيّ. وَقدِم مَوْسُوعَتَو الشَّ أَجْزَاء ، وَمَا يُ عَنِّينَا مِن ْ
 .لِلِبَاس الْمَرْأَة وَزيِنَتِهَا

صْطِلاح اللُّغَة فِي الْحجاب-ٕ  وَالْاِ

تُر. تُر ، وَالْمَرْأَة الْمَحْجُوبةَ ، أَيّ مَن سَتَ رَتّ باِلسُّ اما فِي مُعْجَم لِسَان  ٖٕالْحجاب فِي اللُّغَة ىُو السُّ
رَه وَقَد  بَو سَت ْ تْر حَجَب الشيء يَحْجُبُو حَجْبا وَحِجابا وَحَجَّ الْعَرَب أتََى الْحجاب بِمُعَنّى " السِّ

ب إِذَا اكِْتَنّ مَن وَراء حجاب وَاِمْرَأَة مَحْجُوبةَ قَد سُتِرَت بِسِتْر "  وَلَكِنّ قَد شَاع ٕٗاِحْتَجَب وَتَحَجَّ
اس الرُّبُط بَ يْن كَلِمَة الْحجاب وَتَ غْطِيَة الرَّأْس فَ قَطّ ، بلَ وَأَصْبَح مَطْلُوباَ وَمَعْبَرا عَن الْهُويَِّة بَ يْن النَّ 

                                                             
 2005 المرنيسي،فاطمة :ما وراء الْجاب:الْنس كهندسة اجتماعية،ترجَة:فاطمة أزرويل)المغرب:المركز الثقافِ العربي ٕٔ

 ٖٕٔ(،ص
 .ٜٜ٘ٔ،الكويت: دار القلم  ٗأبو شقة ،عبد الْليم: تحرير المرأة فِ عصر الرسالة،ط ٕٕ
 .ٕٙٔ،ص ٕٕٓٓ، لقاىرة : دارالِفاق العربية،ٔالمعجم العربي لِسماء الملَبس، طإبراىيم، رجب عبد الْواد:  ٖٕ
 ٖٕٓ،صٕٚٓٓ،لقاىرة:دار المعرف،ٔابن منظور، جَال الدين: لسان العرب، ج ٕٗ
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 ٕٙمَرْأَة ىُو تَ فْريِغ لِمَعَنَاه.الرَّجُل عَلَى رأَْس الْ 

ائعِ لَدَى الْعَامَّة ، الَّذِي يراه يُخَالِف  وَلَكِنّ عَبْدالحَلِيم أبَِوَشَقَة يَ فْسِر الْحجاب اِصْطِلاحا  ، وَىُو الشَّ
 ٕٛ"نَ هُمَا حجاب وَبَ ي ْ فَكَلِمَة حجاب الَّتِي وَردُْت عَلَى سَبِيل الْمَثَّال "  ٕٚالْمُعَنّى الْوَاردِ فِي الْقُرْآن.
يْء الَّذِي  ٜٕ" مِن دونهِِم حِجابا فأََرْسَلْنَاوكََذَلِك فى سُورةَ مَرْيمَ "  يَ قْصِد بِهِمَا ىُنَا فِي الْيتين ، الشَّ

عَدِم الرُّؤْيةَ فِيو ، وَلَا يَصُح أَن يطَْلُق ىَذَا اللَّفْظ عَلَى اللِّبَاس الَّذِي أيَاَ كَان نَ وْع   يَحْجِز بَ يْن طرَفِِين وَتَ ن ْ
 قُمَاشِو لَن يمَْنَع الرُّؤْيةَ ، فَ لَو غُطَّت الْمَرْأةَ جَسَدِىَا وَرأََسَهَا كُلُّو لَن تَحْجُب رُؤْيةَ شَخْصِهَا. ذكُِرْت

،  ٖٓ"ألُْفَة يوسف فِي كُتَّابِهَا ناَقِصَات عُقُل وَدِين " الْحُجُب يَ فْتَرِض غَيَاباَ تاَمَّا للِْمَحْجُوب عَن الرُّؤْيةَ 
تُر  ٖٔ" فاَِسْألَُوىُنّ مِن وَراء حجاب كَمَا أَنّ الْحجاب الْوَاردِ فِي سُورةَ الْْحْزَاب " أتََى بِمُعَنّى السُّ

اء. ال وَالنَّسَّ فَكَمَا نرى أَنّ مُصْطلََح  ٕٖالَّذِي يَسْتَخْدِم فِي الْبَ يْت ، وَيُ فَصِّل بَ يْن مَجْلِس الرُّجَّ
 اِت ِّفَاق سَواء فِي مَعْنَاه اللُّغَوِيّ أَو فِي مَا وَرْد فِي النَّصّ القرآني.الْحجاب يُ عَانِي مَن عَدَم 

 

 

                                                             
 .ٕٗٔ-ٖٕٔالْريم السياسي، ص ٕ٘
 .ٕٔٔنفس المرجع، ص ٕٙ
 .ٕٗص تحرير المرأة فِ عصر الرسالة ، ٕٚ
غُونَ هَا عِوَجًا وَىُم باِلْْخِرَةِ كَافِرُونَ سورة الِعراف "الَّذِينَ يَصُ  ٕٛ ونَ عَن سَبِيلِ اللَّوِ وَيَ ب ْ نَ هُمَا حِجَابٌ دُّ وَعَلَى الَِْعْراَفِ  وَبَ ي ْ

 .:46-45الِعراف  عُونَ "رجَِالٌ يَ عْرفُِونَ كُلَِّ بِسِيمَاىُمْ وَناَدَوْا أَصْحَابَ الْْنََّةِ أنَ سَلََمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوىَا وَىُمْ يَطْمَ 
هَا رُوحَنَا فَ تَمَثَّلَ لَهاَ بَشَراً  دُونِِِمْ حِجَاباً فأََرْسَلْنَا" ذكُْرْ فِ الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أىَْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيِّا فاَتَََّّذَتْ مِن  ٜٕ إلِيَ ْ

 ٙٔمريم :سَوِيِّ "
 ٗٔصفِ فصول حديث الرسول،  ناقصات عقل ودين ٖٓ
"  مِن وَراَءِ حِجَابٍ "وَإِذَا سَألَْتُمُوىُنَّ مَتَاعًا فاَسْألَُوىُنَّ  ٖٔ لِكُمْ أطَْهَرُ لقُِلُوبِكُمْ وَقُ لُوبِِِنَّ  .ٖ٘الِحزاب:ذََٰ
 .ٙٔ-٘ٔ، صٗتحرير المرأة، ج ٕٖ



 

15 
 

.  104. العدد   71مجلة كلية الآداب. جامعة الإسكندرية . المجلد  
2022لعام    

ار -3  مَا بَيْن الْجِلْبَاب وَالْخَمَّ

سْلامِيّ الْخلط بَ يْن  إحْدَى أبَُ رِّز الصُّعُوباَت فِي مُحَاوَلَة تَ تْبَع تَطَوُّر مَفْهُوم الْحجاب فِي تاَريِخِو الْإِ
ار ، فأََصْبَح الْحجاب الَّذِي جَاء فِي سِياق خاصّ وَمُخْتَلِف كَمَا سُبِق مَفْهُومِي  الْجِلْبَاب وَالْخَمَّ

ار عَلَى النِّساء. باِلرَّغْم مَن أَنّ كِلَا الَْْ  مْرَيْن تَ وْضِيحَو ، مَعْبَ رَا وَمُتَكامِلا مَع تَ قْرير أمُِرّ الْجِلْبَاب وَالْخَمَّ
كَمَا سيتبين ، وَىَذَا الْخِلْط كَذَلِك ىُو مَا أَدَّى لَاحِقا إِلَى سُوء تَ فْسِير الْحجاب   أتََى فِي سِياق مُغَايِر

بِيّ ، وَربُطَُو بِعزلة الْمَرْأَة وَفَصْلَهَا عَن الْحَيَاة الْعَامَّة. فَسُورةَ الْْحْزَاب الَّتِي ذكُِرْت أَمَرّ حجاب نِساء النَّ 
عَلَى أَنّ أَمَرّ  ٖٖاب لِلْحَرائرِ مَن النِّساء. فاَِت َّفَقْت رِوايات تَ فْسِير الطَّبَرِيّ أتََتّ كَذَلِك بأَِمَرّ الْجِلْبَ 

كَان للِتَّمْييز بَ يْن الْمَرْأَة الْحُرَّة وَالْْمَة ، وكََان   ٖٗالْجِلْبَاب فِي نَصّ الْْيةَ "  عَلَيْهِنّ مِن جَلابَيِبِهِنّ "
عَ  رُّض للْيذاء إِذَا مَا خَرَجْت مَن الْبَ يْت ، فَ يَ عْلَم الْفَاسِق عَنْدَما يرى غَرَضُو حِمَايةَ الْحُرَّة مَن الت َّ

دْناء ، فَفِي رِوايةَ اِبْ  ن الْجِلْبَاب أنَ َّهَا حُرَّة فَ يَكُفّ عَن سُوئوِ. وَلَكِنّ أَخْتَلِف أىْل التَّأْوِيل فِي شَكْل الْإِ
نَا وَاحِدَة ، أَمَّا رِوايةَ اِبْن قتَادَة فإَِنّ الله عُون أَن تَ تَ قَنَّع الْحُرَّة بِردَِائهَِا فَ تَ غُ  طِّي أنَْ فَهَا وَلَا تَ بْدِي إلا عَي ْ

وء الَّذِي تَ تَ لَقَّاه الْْمَُّ  ذكُِرْت  ٖ٘ةأَخَذ عَلَى الْحُرَّة أَنّ تَ قَنُّع حَواجِبَ هَا ، وَلتَُ عُرِّف نَ فْسُهَا فَلَا تَ تَ عَرَّض للِسُّ
ع فَ وْق الْخُمَار ، وَىُو أمََرّ ألُْفَة يوسف أنََّو وُورِ  د عِنْد اِبْن كَثِير " أَنّ الْجِلْبَاب ىُو الرِّدَاء الَّذِي يُ وَضِّ

كَذَلِك ذكََر "   ٖٙ.خاصّ بِحَرائرِ النِّساء لِشَرَّفَ هُنّ وَليََتَ رَف َّعُنّ عَن صِفَات الْجَاىِلِيَّة وَصْفَات الْإمَاء "
ي جِلْبَابا قاَلُوا ىَذِه أُمَّة فَ وُث ِّبُوا عَلَيهَا ".وَإِذَا رأََوْا الْمَرْأَة لَا ت َ  فإَِدْناء الْجِلْبَاب كَمَا وَضَحَو  ٖٚرْتَدِّ

رُون ىُو أدَاة لِلتَّمْييز بَ يْن طبََ قَتَ يْن مَن النِّساء ، طبََ قَة الْحَرائرِ وَطبََ قَة الْإمَاء ، غَرَضَو الَْْسَ  اسِيّ الْمُفَسِّ

                                                             
تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ط  ،الطبَي، محمد بن جرير: تفسير الطبَي جامع البيان عن تأويل آى القرآن ٖٖ

 -ٔٛٔص،ٕٔٓٓ،القاىرة: دار ىجر، ٜٔ،جٔ
َزْوَاجِكَ وَبَ نَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيَْ  ٖٗ  .ٜ٘/ٖٖالِحزاب : "يدُْنِيَْ عَلَيْهِنَّ مِن جَلََبيِبِهِنَّ "ياَ أيَ ُّهَا النَّبُِّ قُل لِِّ
يا أمة الله كما تقول يا عبد الله". انظر:  أنيس، ابراىيم و ومنتصر،عبدالْليم  " ىي المرأة المملوكة خلَف الْرة. وتقول ٖ٘

 .ٙ٘ٔ، القاىرة: مكتبة الشروق الدولية، صٗوالصوالْي ،عطية : المعجم الوسيط، ط
 .ٗ٘(،صٕٛٓٓفِ فصول حديث الرسول )تونس: دارسحر للنشر يوسف، ألفة :ناقصات عقل ودين ٖٙ
 .ٗ٘نفس المرجع،ص ٖٚ
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2022لعام   وْلَى مَن الَْْذى ، وَفِي باطِنِو كَذَلِك تَجَاىُل لِلُْْخْرَى ، وكََأنَِّو مَن الْمَسْمُوح إيذاؤىن. حِمَايةَ الطَّبَ قَة الْْ  

فأََمْر اللّو الْمُؤْمِنَات أَن  ٖٛأَمَّا أُمِرّ الْخُمَار فَذكََر فِي سُورةَ النُّور " وَلْيَضْربِْن بِخُمُرىِِنّ عَلَىٰ  جُيُوبِهِنّ "
ا كَرِّه النَّظَر فِيو وَيَسْتُ رْن عَورِتََ هُنّ باِللِّبَاس وَلَا يَظْهَرْن زيِنَتَ هُنّ للِنَّاسيَكْفُفْن أنَْظاَرَىُ  ، وَعَلَيهُنّ  ٜٖنّ عَمَّ

عْر وَالْعنق وَالَْْقْ رَاط. كَمَا لَاحَظنََا أيضا أَنّ أَمَرّ الْخُمَار كَان لِلْمُسَلَّمَات   ٓٗأَن يُ لَقِّين الْخُمَار عَلَى الشَّ
سْلام لَم يَ بْتَدعِ لبَِاسا ، مَن عِنْدَه ، وَإِنَّ كَافَّ  مَا  ة ، وَلَم يرَدِ فِي الرِّوايات أنَ َّهَا خَاصَّة بِطبََ قَة مُعِينَة. فاَلْإِ

عْدِيل  فَاسِير أنََّو عِدْل عَلَيهَا. وَإِنّ تُشَابوِ غَرَض الت َّ كَمَا لُوحِظ مَن سِياق الْْيةَ وَمَا ذكََر فِي الت َّ
ار فِي إِحْدَاثباِلْجِلْ  نتِْباه إلَِى أَنّ الَْْوْل كَان خاصا لِلْمُجْتَمَع  بَاب وَالْخَمَّ التَّمْييز ، إلا أنََّو لابَِد مَن الْاِ

سْلام فْريِق بَ يْن مُجْتَمَع الْجَاىِلِيَّة وَمُجْتَمَع الْإِ اخِلِي ، وَالثَّانِي كَان ظاىِرَا للِت َّ سْلامِيّ الدَّ  .الْإِ

ة وَالْخِلافََة  -4 بُوَّ ة التّارِيخِيَّة :الْحجاب مَا بَيْن الأثار، عُصِر النُّ الْخَلْفيَِّ

اشِدَة  الرَّ

 

 أ :  الْحجاب والأثار التّارِيخِيَّة 

ور التاّريِخِيّ للِْحجاب ، الَّذِي لَم يَكِن خاصا  قاَسَم أَمين أُشَارّ فِي كُتَّابوِ " تَحْريِر الْمَرْأَة " الى الدُّ
وبالغو فَ قَطّ باِلْمُسْلِمِين ، وَلَكِنَّو عَادَة مَعْرُوفَة لَدَى غَالبِِيَّة الْْمَُم ، غَيْر أَنّ الْمُسْلِمِين اِسْتَحْسَنُوىَا 

وكََان الْحجاب يعَِد غِطاَء للِرَّأْس لَدَى الْمَرْأَة فِي الْجَزيِرَة الْعَرَبيَِّة  ٔٗفِيهَا ، وَأَصْبَحْت مَن الْعَادَات.
لْقَدِيمَة و قَد خُمِرْت رأَْسَهَا بوِ ، وَلَعَلّ الشّوَاىِد الْثارية الْمُكْتَشَفَة خُيِّر دَليل عَلَى ذَلِك ، فَ هُنَاك ا

                                                             
هَا وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارىِِنَّ وَيََْفَظْنَ فُ رُوجَهُنَّ وَلََ يُ بْدِينَ زيِنَتَ هُنَّ إِلََّ مَا ظَهَرَ  ٖٛ وَلْيَضْربِْنَ بُِِمُرىِِنَّ عَلَىَٰ  مِن ْ

" انظر سورة النور: وَلََ يُ بْدِينَ زيِنَتَ هُنَّ إِلََّ لبُِ عُولتَِهِنَّ أوَْ آباَئهِِنَّ أَ  جُيُوبِِِنَّ   .ٖٔ/ٕٗوْ آباَءِ بُ عُولتَِهِنَّ أوَْ أبَْ نَائهِِنَّ أوَْ أبَْ نَاءِ بُ عُولتَِهِنَّ
  

قد وضح الطبَي فِ تفسيره اختلَف الوارد فِ معنى الزينة الظاىرة، فقد قيل إنِا الثياب وقيل إنِا الوجو والكفان، وقيل  ٜٖ
 .ٕٙ٘-ٖٕٙ، ص.ٚٔتفسير الطبَي، جىي الكحل والْاتم والِساور والوجو. انظر :

 ٕٙ٘-ٖٕٙ، ص.ٚٔتفسير الطبَي، ج ٓٗ
 .ٖٛص،تحرير المرأة ٔٗ
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2022لعام   لَى تمِْثال مَن جَنُوب الْجَزيِرَة الْعَرَبيَِّة يَظْهَر سَيِّدَة قَد لبََسْت مَا يَسْتُر جَسَدَىَا كُلُّو وَألَِقْت الْخُمَار عَ  

د ٕٗهَا. رأَْسِ  ت بلاسر الثَّالِث الَّذِي يُ عَوِّ قْش الْشوري الَّذِي يُ ؤَرِّخ عَصْر الْمُلَّك تَجِلاَّ كَمَا أَنّ صُوَر الن َّ
مْرَأَة عَرَبيَِّة ٕٚٚ - ٗٗٚلِلْقُرَن الثَّامِن قَ بْل الْمِيلَاد )  ق. م (، أَظْهَرْت بِجَانِب الْكِتَابةَ صُورةَ لِاِ

بَات تُ عَوِّد تلِْك  كَذَلِك فِي مُدِينَة تَدْمُر ظهَِرْت  ٖٗخُمَار.تُ غَطِّي رأَْسَهَا باِلْ  جِداريِاَت تُصَوِّر نِساء مُحَجَّ
ا يدَُلِّل عَلَى مُعَرَّفَة الْعُرْب لِغِطاَء الرَّأْس ، وَالَْْرْجَح  ٗٗق. م ٖٚٔ - ٓ٘ٔالْجِداريِاَت الَي سَنَة  مِمَّ

وْع مَن اللِّبَاس.أَنّ الْبِيئَة الْحارَّة وَالْقَاسِيَة كَ  كَمَا أَنّ حِمَايةَ الرَّأْس لَم تَكِن   ٘ٗانَت سَبَبا لِوِلَادَة ىَذَا الن َّ
د تأَْريِخَو إِلَى الْقُرَن الَْْوْ  ال أيضا الْعَمَائمِ ، فَ قَد وُجِد تمِْثال يُ عَوِّ ل خَاصَّة باِلنِّساء ، فَ قَد لبُِس الرُّجَّ

 ٙٗى رأَْسَو باِلْعِمَامَة ، وَتُمّ الْعُثُور عَلَيو فِي الْجَوْبةَ جَنُوب الْجَزيِرَة الْعَرَبيَِّة.قَ بْل الْمِيلَاد لِرَجِل وَقَد غَطَّ 
قَاب  فُّور وَالن ِّ هُم مَحْمُود زناتي فِي كِتَابةَ قُصَّة السَّ وَقَد كُتِب الْعَدِيد حَوْل تاريِخِيَّة الْحجاب وَمِن ْ
ة  وَاِخْتِلاط الْجِنْسِين عِنْد الْعُرْب حَيْث يَ نْفِي الزناتي اِحْتِجَاب النِّساء فِي الْجَاىِلِيَّة وَفِي عَصْر النُّبُ وَّ

الْحجاب مَا ىُو الَا تقَاليِد الاشورية وَقَد عَثَر عَلَّي لَوْحَة طِينِيَّة فِي مُدِينَة أُشَوِّر الْقَدِيمَة وَيَ رْجَح أَنّ 
يانةَ الْيَ هُودِيَّة ، فَ قَد   ٚٗنَ قُشّ عَلَيهَا أَحْكَام خَاصَّة بِحجاب النِّساء كَذَلِك عُرِف الْحجاب لَدَى الدِّ

 ٛٗمْرَأَة غَيْر زَوْجَتِو ، أَو لُمِس يَدَىَا أَو حَتَّى الْحَديث مَعَهَا.حُرمِ نظََر الرَّجُل إِلَى كَعْب اِ 

                                                             
،  ٖٕ"اللباس فِ الْزيرة العربية قبل الَسلَم"، مركز عبدالرحمن السديري الثقافِ، العدد :السناني، رحمة بنت عواد  ٕٗ

ٕٓٔٔ ،ٗٚ-ٕٙ 
 .ٙ٘اللباس فِ الْزيرة العربية قبل الْسلَم، ص ٖٗ
ىيث ، الْجاب :نساء يكتبن حول تاريخة وتقاليدة وابعادة السياسية ، ترجَة ربيع وىبة ) القاىرة:المركز القومي  جنيفر ٗٗ

 54(،صٜٕٔٓللترجَةة،
 .٘٘اللباس فِ الْزيرة العربية قبل الْسلَم،ص ٘ٗ
 ٕ٘اللباس فِ الْزيرة العربية قبل الْسلَم،ص ٙٗ
 .ٛٗ-ٚٗص ،تطور المرأة عبَ التاريخ ٚٗ

http://www.narjes- .ٖٛ،ص ٕٕٔٓدار الفارابي،:الْجاب فِ التاريخ،بيروت:  ة، أيوبأبو ديٛٗ 
post.html-library.com/2015/05/blog ٙ/َديسمب/ٕٓٔٛ 

http://www.narjes-library.com/2015/05/blog-post.html
http://www.narjes-library.com/2015/05/blog-post.html
http://www.narjes-library.com/2015/05/blog-post.html
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2022لعام   بْت الْمَرْأَة الْيَ هُودِيَّة حَال حال الرومنيات والاغريقيات والزرادشيات ...... وَذَلِك ضِمْن   " تَحَجَّ

ب فِيهَا مَي َّزَة للمرأة مَن الطَّبَ قَات الْ  عُلْيَا طاَلَمَا كَانَت مَحَلّ طَمُوح لَدَى ثَ قَافاَت كَثِيرَة كَان التَّحَجَّ
يانةَ الْمَسِيحِيَّة الَّتِي رفُِعْت قِدْر الْمَرْأَة ، وَأَرْجَعْت لَهَا الْعَدِيد مَن  ٜٗنِساء الطَّبَ قَات الَْْدْنَى " وَفِي الدِّ

صُلِّي لله وَىِي كَاشِفَة عَن شَعْرىَِا الْحجاب حاضِرَا.  فاَلْمَرْأَة لَا يليق بِهَا أَن تَ  الْحُقوق الْمَسْلُوبةَ ، كَان
ث فِي الْكَنِيسَة. ين  ٓ٘، أَو أَن تَ تَحَدَّ سْلام وَاِعْتِناق أمَُم عَدِيدَة للِدِّ فيرى قاَسَم أَمين أنََّو مَع اِنتِْشار الْإِ

سْلامِيّ ، وَاِخْتِلاط الْعَادَات.  عَادَة عُرْفِهَا الْعُرْب قَ بْل غَيْر أَنّ اِسْتِعْمال الْحجاب كَمَا أَسْلَفَنَا ٔ٘الْإِ
الاسلام ، حَيْث إِنّ اِنْفِتاح الْمُسْلِمِين عَلَى الْْمَُم الْخرى سَاىِم فِي إِحْدَاث تَطَوُّر فِي مَفْهُوم 

رَىُم ، حَتَّى اِنْو لَم يَكِن شَامِلَا لِلْجَمِيع ، وَلَكِنّ مَن دُون شَ  كّ أَنّ الْحجاب ، لَكِنّ لَم يَ قْتَبِسُوه مَن غَي ْ
سْلام. م الْإِ م وَيُ وَطِّد اِسْتِعْمالَو مَع مُرُور الزَّمَن وَتُ قُدِّ وَقَد فُسِر أحَد  ٕ٘الْحجاب كَعَادَة ظَلّ يُ عَمِّ

الْبَاحِثِين مُظْهِرا أَنّ وِلَادَة الْحجاب ، الَّذِي أَصَلَّو الْفَصْل بَ يْن الْجِنْسِين ، تَ عَوُّد إِلَى عَصْر الصَّيْد ، 
تِي يَحُضُّنّ لِْنَ ِّهُنّ نذَِير شُؤْم وَنَجَاسَة ، فَ عُزلِْت الْمَرْأَة وَتَخْفِتعَنْدَمَ  ال تُجَنِّب النِّساء اللاَّ  ا بدََأ الرُّجَّ

فِي حِين يرى الْبَ عْض ، أَنّ  ٖ٘عَن الْْنَْظاَر ، وَعُمّ الْحجاب مُجْتَمَعَات الصَّيْد وَتَ وَارثَتِْو الْْمَُم مَن بَ عْد.
حجاب لَدَى الْعُرْب كَان مَن تَكْرار الْحُروب بَ يْن الْقَبَائلِ ، حَيْث تَ قَع الْمَرْأَة غَنِيمَة ثمَينَة ، أَصْل الْ 

جَاريَِّة  فَكَان لِزَامَا عَلَى الرَّجُل أَن يَضَعَهَا فِي مَلْجَأ وَيُحْمِيهَا ، ىَذَا مَن ناَحِيَة. وَمِن ناَحِيَة أُخْرَى فإَِنّ الْ 

                                                             
 ٙ٘-٘٘جنيفر ىيث  الْجاب :نساء يكتبن حول تاريخة، ص  ٜٗ
 .ٜٖالمرأة، صتحرير  ٓ٘
 ٙٔنفس المرجع،ص. ٔ٘
  .ٖٗ، صٕٕٔٓموسى،سلَمة : المرأة ليست لعبة رجل، القاىرة: مؤسسة ىنداوي  ٕ٘

ٕٓhttps://www.hindawi.org/books/41726090/ ٘ /أكتوبر/ٕٓٔٛ. 
   .ٚٔ-ٙٔص ،أحوال المرأة ٖ٘

https://www.hindawi.org/books/41726090/
https://www.hindawi.org/books/41726090/
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2022لعام   تِّصَال باِلْعَالِم الْخَارجِِي ، أَمَّا كَان لِزَامَا  ونيَِّة الَّتِي تَ تَطلََّب الظُّهور وَالْاِ م باِلَْْعْمَال الدُّ  عَلَيهَا أَنّ تَ قَوُّ

نّ مُعْفَيَات مِنْو وَىَكَذَا وُلِّدْت فِكْرَة الْعزل.   ٗ٘الْحَرائرِ فُكِّ

عْر  وَلَكِنّ مَا نَجِدُه فِي شِبْو الْجَزيِرَة الْعَرَبيَِّة مَن تُشَابِو كَبِير بَ يْن لبَِاس الْمَرْأَة وَالرَّجُل ، مِثْل تَ غْطِيَة الشَّ
نْسان وَتَ عَ  قُّدَه وَسَائرِ الْبَدَن ، يَجْعَلُنَا نَ رْجَح أَنّ اللِّبَاس وَليِد الْبِيئَة فِي أَصْلِو ، وَلَكِنّ مَع تَطَوُّر الْإِ

عْبِير تَ  حَوَّل الْقُمَاش الَّذِي يَسْتُر بوِ بدُْنوَ إِلَى مُعَبِّر عَن اِنتِْمائوِ الإجتماعي وَاِزْدِياَد حاجَتِو إِلَى الت َّ
يِّنِي وَالطَّبَقِيّ.  وَالدَّ

اشِدِين ة وَالْخُلَفَاء الرَّ بُوَّ  ب :  الْحجاب مَا بَيْن عَصْر النُّ

يْث إِنّ حَدَث حجاب نِساء النَّبِيّ الْوَاردِ الْحجاب فِي عَهْد النَّبِيّ اِخْتَ لَف عَن الْعُهُود الَّتِي تَ لَّتَو ، حَ 
فْسِيرَات. فَ قَد  ٘٘فِي نَصّ الْيات سْلامِيَّة بالإيضاح وَالت َّ ناَل اِىْتِمَام الْمُؤَرِّخِين ، وَاِمْتَلَْْت الْمُصَادِر الْإِ

ايات الَّتِي تَ فَصَّل حَدَث عَدَدَا مَن الرِّو  ٙ٘نقَِلّ لنََا اِبْن سَعْد تَحْت " ذكُِر حجاب رَسُول الله نِساءَه "
الَّتِي تَ نَاقَ لْتِهَا الْمُصَادِر التّاريِخِيَّة تَ بّين لنََا أَنّ نُ زُول أُمِرّ  ٛ٘، حَيْث إِنّ ىَذِه الرِّواياتٚ٘أُمِرّ الْحجاب 

                                                             
رَ ناَظِريِنَ إِناَهُ وَلََٰ  يا أيَ ُّهَا" ٗ٘ كِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فاَدْخُلُوا فَِِذَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَدْخُلُوا بُ يُوتَ النَّبِِّ إِلََّ أنَْ يُ ؤْذَنَ لَكُمْ إِلَََٰ طَعَامٍ غَي ْ

لِكُمْ كَانَ يُ ؤْذِي ۚ  طَعِمْتُمْ فاَنْ تَشِرُوا وَلََ مُسْتَأْنِسِيَْ لَِْدِيثٍ  وَإِذَا  ۚ  وَاللَّوُ لََ يَسْتَحْيِي مِنَ الَْْقِّ  ۚ  النَّبَِّ فَ يَسْتَحْيِي مِنْكُمْ  إِنَّ ذََٰ
لِكُمْ أَطْهَرُ لقُِلُوبِكُمْ وَقُ لُوبِِِنَّ  ۚ  سَألَْتُمُوىُنَّ مَتَاعًا فاَسْألَُوىُنَّ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ   ٖ٘/ٖٖ"، الِحزاب: ۚ  ذََٰ

 .ٙٙٔص ،ٕٔٓٓ،القاىرة: مكتبة الْامذي ،ٓٔتحقيق: علي محمد عمر،ج، ابن سعد ، محمد:  كتاب الطبقات الكبير ٘٘
اصبح رسول الله عروساً بزينب دعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي منهم رىط عند النبِ، فأطالوا عنده القعود،  ٙ٘

ورجعت معو حتَّ دخل  فقام رسول الله فخرج وخرجت معو حتَّ جئنا عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنِم قد خرجوا فرجع
بيت زينب ، فِذا ىم قعود فرجع ورجعت معو، حتَّ بلغ عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنِم قد خرجوا فرجع ورجعت معو، 

. كذلك وفِ ٙٙٔص ٓٔفِذا ىم قد خرجوا، فضربت بينِ وبينو ستراً ونزل الْجاب" انظر  كتاب الطبقات الكبير، ج،
ج رسول الله، يخرجن بالليل إلَ حوائجهن بالمناصع فكان عمر يقول لرسول الله: رواية أخرى عن عائشة قالت: "كان أزوا 

احجب نساءك. فلم يكن يفعل. فخرجت سودة ليلة من الليالي، وكانت امرأة طويلة، فناداىا عمر بصوتو الِعلى: قد 
 .ٙٙٔص ٓٔعرفناك يا سودة". حرصاً على أن ينزل الْجاب. انظر انظر كتاب الطبقات الكبير، ج،

سَألَْتُمُوىُنَّ مَتَاعًا فاَسْألَُوىُنَّ مِن وَراَءِ  واىتم عبدالملك الِندلسي فِ أن يذكر سنة وسبب نزول آية الْجاب و"إِذَا ٚ٘
سنة الْامسة للهجرة، وذلك أن عمر بن الْطاب كان يأكل مع الرسول ومعهم عائشة،  حِجَابٍ"التِ كانت فِ ال
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2022لعام   زُول كَانَت خَاصَّة بِهُنّ. كَ ٜ٘الْحجاب كَان حَدَثاَ خاصا لنِِساء النَّبِيّ   مَا قُدِم ، فَجَمِيع أَسْبَاب الن ُّ

لتَِهُ  نّ الطَّبَرِيّ تَ فْسِيرَا حَوْل آيات الْحجاب أنَ َّهَا خَاصَّة بأَِزْواج النَّبِيّ ، حَيْث فَسُرّ أَنّ عَدَم ذكََر " بعَِوَّ
وَر ، قاَل تُ عَالَ  ى  : " " باِلْْيةَ وَذَلِك الْن لِهُنّ كُلُّهُنّ بَ عْلَا وَاحِدَا وَىُو الرَّسُول ، عَلَى عَكْس آيةَ الن َّ

وَذَلِك أنََّو خُطَّاب مَوْجِو لِلْعَامَّة ،  ٓٙوَلَا يُ بْدِين زيِنَتَ هُنّ إِلاَّ لبُِ عُولتَِهِنّ أَو آبائهِِنّ أَو آباء بُ عُولتَِهِنّ ".
 فَلِكُلّ اِمْرَأَة زَوْج.

وَقَد أَوَردُّ الطَّبَرِيّ فِي تَ فْسِيرهِ لِْيةَ الْحجاب أنَ َّهَا كَانَت فِي بَ يْت أَم سلمة زَوْجَة النَّبِيّ حَيْث أنُْزِل  
لَعَلّ مَن الْمَلَاحِظ أَنّ الْحجاب  ٕٙكَمَا أَوَردُّ رِوايات تَ تَشَابوَ مَع مَا تَمّ ذكرُه سَالِفَا.  ٔٙأَمَرّ الْحجاب.

تُر الَّذِي يُ فَصِّل بَ يْن حَيِّزيِن وَليَْس شيئا مَلْبُوسا ، إلا أنََّو تَمّ تَ عْمِيم اِسْتِعْمال ىُنَا ظَلّ مَحْ  صُوراَ فِي السُّ
تُر عَلَى باقِي النِّساء. وَلَكِنّ عَبْدالحَلِيم أبَوُ شُقَّة لَم يَ فُتْو الْفِرْق ، وَرَفْض أَن يُ عَنْوِن الْجُزْء الرّ  ابع السُّ

عَتِو بِحجاب الْمَرْأَة الْمُسْلِمَة ، معللا ذَلِك بِمُخَالِفَة الْمُصْطلََح للِْمُعَنّى الْوَاردِ فِي الْقُرْآن مَن مَوْسُو 
نَة ، حَيْث تُشِير كَلِمَة الْحجاب الى الْحاجِز الْفَاصِل بَ يْن طَرفِِين ، وَليَْس لَو عَلاَّقَة باِللِّباَس  وَالسَّ

                                                                                                                                                           

وإنك لتغار علينا والوحي ينزل فِ بيوتنا؟  )فقالت عائشة(طاعنِ فيكن ما رأتكن عيْ "لو أ فأصابت يده يد عائشة فقال
 .ٜٔانظركتاب التاريخ، ص

فهذا عمر بن الْطاب  أبو شقة فِ كتابةإن ما جاء فِ مقدمات فرض الْجاب التِ نقلتها كتب السنة،كما ذكرىا  ٛ٘
أمرت أمهات المؤمنيْ بالْجاب فأنزل الله الْجاب." )رواه  يقول للرسول: " يا رسول الله يدخل عليك البَ والفاجر فلو

تحرير  البخاري(. ىنا عمر يخاطب النبِ، فلو كان الْجاب للنساء كافة لطلب من الرسول أن يَجبهن جَيعاً. انظر
 ٔٓٔ-ٓٚ،ص ٖالمرأة،ج

 ٕٛٔص، ٜٔج، ٔط، تفسير الطبَي ٜ٘
 ٖٔ/ٕٗسورة النور  ٓٙ
 ٕٛٔص، ٜٔج، ٔط، تفسير الطبَي ٔٙ
فِ أن سؤال أزواج النبِ، وحتَّ نساء المسلميْ . ٖ٘/ٖٖ"  انظر سورة الِحزاب  انظرالَية" فاَسْألَُوىُنَّ مِن وَراَءِ حِجَابٍ  ٕٙ

اللواتي لسن بأزواجكم، يكون من وراء ستر بينكم وبينهن، فذلك أطهر للقلوب لما تعرضو العيون وألَ يكون للشيطان 
 ٙٙٔص ٜٔج ،تفسير الطبَيانظر   سبيلًَ 
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2022لعام   خْصِيّ.  سْلام لَم يُ غَيِّر أَعْرَاف الْجَاىِلِيَّة فِي  ٗٙذِي أَكُدْتوِ الْبَاحِثَة ألُْفَة يوسفالَْْمَرّ الَّ  ٖٙالشَّ الْإِ

إِذ إِنّ الْعَدِيد مَن النُّصُوص التّاريِخِيَّة خَارجِ صَحِيحَي مُسْلِم وَالْبُخَارِيّ  ٘ٙالْمُلَبَّس وَإِنَّمَا عدّل عَلَيهَا.
د خُصُوصِيَّة الْحجاب فَر ، وَفِي إحداىا خَرَج ، فاَلرَّ  ٙٙتُ ؤكَِّ سُول كَان يَ قْرَع بَ يْن نِسائوِ كُلَّمَا أَراَد السُّ

وَالْهَوْدَج  ٚٙسَهْم عَائِشَة ، فَ قَالَت " بعدما أنُْزِل الْحجاب فَكَنَّت أَحَمَل فِي ىَوْدَجِي وَأنَْزِل فِيو ".
ع عَلَى ظَهْر الْبَعير ، وَ  ب يَسْتُر باِلثِّياب وَيُ وَضِّ عَلَى عَكْس نِساء الْعَامَّة الْلَاتِي كَنّ يُشَارُّكُنّ فِي مُركََّ

فَ عَنْدَمَا تُ زَوِّج الرَّسُول بِصَفِيَّة بنِْت حَيِيّ كَان يَ تَسَاءَل الْمُسْلِمُون ىَل ىِي مَن  ٛٙالْجهاد وَيَ غْنَمُنّ .
ا مُلِكْت يمَِينَو ،" فَ قَالُوا :  إِنّ حُجُبَ هَا فَهِي مَن أُمَّهَات الْمُؤْمِنِين وَإِنّ لَ  م أُمَّهَات الْمُؤْمِنِين أَو مِمَّ

ا مُلِكْ  هَا فَهِي مِمَّ كَانَت السَّنَة الْخامسَة سَنَة اِضْطِراباَت وَخَسَائرِ لِدَوْلَة   ٜٙت يمَِينَو ".يَحْجُب ْ
سْلام. ثمُّ حَدَث تَحَالُف  نَة الثَّالثَِة لِلْهجرة الَّتِي ىُزَّت جَيْش الْإِ الْمُسْلِمِين فَ هُم ىَزَمُوا فِي أحَد فِي السَّ

ة قَ بَائِل لِغَزْو الْمُدِ  يِّين مَع عُدَّ ورةَ الَّتِي أنَُ زُل فِيهَا الْحجاب كَانَت تَحَمُّل  ينَة فَمِن الْمَعْلُوم أَنّ الْمَكِّ السُّ
وْلَة الْمُدِينَة كَانَت ت َ  عَيُّش اِسْم الْْحْزَاب الَّتِي تَعِنِّي تَحَالُف الْقَبَائلِ وكََانَت تَصُفّ مَعْركََة الْخَنْدَق فاَلدَّ

ة فِي السَّنَة الثَّامِنَة للِْهجرة.فِي قَ لَق حَرْبِي لَم يَ نْتَهِي إلا بِ  فِي حِين كَان الْعَالِم الْخَارجِِيّ  ٓٚفُتَح مَكَّ
ة بأَِقَلّ مِنْو توترا. فَ عَلَى الرَّغْم مَن قُ رُ  اخِلِيّ لِمُجْتَمَع النُّبُ وَّ ب لِلْمُسْلِمِين قلَِقا لَم يَكِن الْعَالِم الدَّ

                                                             
 .ٕٚتحرير المرأة فِ عصر الرسالة ،ص ٖٙ
 .ٗٔفِ فصول حديث الرسول،ص ناقصات عقل ودين ٗٙ
 نفس المرجع  ٘ٙ
فأسماء بنت النعمان قد تزوجها المهاجر بن أبي أمية ابن المغيرة بعد وفاة الرسول فأراد عمر أن يعاقبهما فقالت " والله ما  ٙٙ

 ٔٓٔ-ٓٚ،ص ٖتحرير المرأة،ج عنهما انظرضرب علي الْجاب ولَ سميت أم المؤمنيْ" فكف 
 نفس المرجع ٚٙ
فِ اعتزال أمهات المؤمنيْ مخالطة الرجال فِ الْج، فقد أذن عمر بن الْطاب فِ آخر حجة حجها لزوجات الرسول فِ  ٛٙ

الْج معو، وبعث معهمن عثمان بن عفان وعبدالرحمن. وكان عثمان ينادي ألَ يدنو منهمن أحد أو ينظر، وكن على 
 ٚٔٔادج فِ الِبل.انظر الْريم السياسي،صىو 

 .ٔٓٔ-ٓٚص ٖتحرير المرأة،ج ٜٙ
 ٚٔٔ-ٙٔٔ،ص الْريم السياسيفاطمة المرنيسي،  ٓٚ
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2022لعام   جِيرَانوِ وَطبَِيعَة بَساطةَ حُجْرَات بَ يْتِو وَاِنْفِتاحَهَا عَلَى عَامَّة الْمُسْلِمِين.  الرَّسُول وَعَلاَّقَ تَو الْحَمِيمِيَّة مَع 

ا أُعْدِم الْحَيِّز بَ يْن حَيَّاتوِ الْخَاصَّة كَ  سْتِقْبال كَافَّة الْمُسْلِمِين مِمَّ زَل الرَّسُول مُعِدّ لِاِ الْزَّوْج فَ قَد كَان مُن ْ
وكََانَت فِي ذَات الْوَقْت اِىْتِمَامَات الرَّسُول مُوَزِّعَة باِلتَّسَاوِي  ٔٚيّ صَاحِب رِسَالَة.وَحَيَّاتوُ الْعَامَّة كَنَبِ 

بَ يْن حَيَّاتوِ فِي حُجْرَتوِ الْخَاصَّة وَحَيَّاتوُ خَارجِِهَا وَىَذَا الاصرار مَن قُ بَلِو عَلَى الانصاف سَوْف يَسْتَخْدِم 
ه مَن قَ بْل مُعارِضِي الْمُدِ  وْلَة النَّبَويَِّة بأَِزْمَات عَصَفْت فِي دَاخِلِهَا فِي سنوات ضِدَّ ينَة. حَيْث مَرَّت الدَّ

 72.الرّابعَة وَالْخامسَة وَالسّادسَة مَن الْهجرة

ل فِي حَيَاة الرَّسُول الْخَاصَّة باِلْعَامَّة ، الَّذِي سَبَّبَو الْ  ٖٚوَقَد فَصَلْت المرنيسي  فَنّ فِي إِشْكاليَِّة التَّدَخُّ
مَّا الْمِعْمَارِيّ النَّبَوِيّ ، حَيْث كَانَت حُجْرَات زَوْجَات الرَّسُول مُتَّصِلَة وَمَفْتُوحَة عَلَى الْجَامِع النَّبَوِيّ ، مِ 

مْتِيازاَت الذكورية ، رَغَم سَيْطرََة  جَعَل للِنِّساء نَصِيبا فِي صِيَاغَة مُطاَلِب سِياسِيَّة وَحَتَّى مُعارِضَة لِلْاِ
النّظام الذَّكورِي فِي ذَلِك الْمُجْتَمَع. إِنّ مَا أَوضحتَو المرنيسي مَن أَنّ النِّساء طَمَحْن لِحُدوث تَ غْييِر 

ين جْتِمَاعِيّ ىُنَا كَمَا فَسَرْتوِ سكوت  فِي أَوْضَاعِهِنّ مَع الدِّ وْع الْاِ كَان مُقَاوِمَا ٗٚالْجَديد ، حَيْث إِنّ الن َّ
اث ، غَيْر أَنّ اِسْتِحْضَار مَفْهُومَي العنصروالطبقة فِي النّظام الذَّكورِي أُوجِد مُقَاوِمَة فِي مُجْمَل الَْْحْدَ 

رَّاسَة وَجَدْت ىذة الْمُقَاوِمَة الذكورية بِشَتَّى الطُّرُق خُنِق الْبُ عْد  ال. فَفِي مَوْضُوع الدَّ مَن جِهَة الرُّجَّ
سْلامِيّ فِي الْمُسَاوَاة بَ يْن الْجِ  جْتِمَاعِيّ( فِي مَوْضُوع الْحجاب. وممي زاد الْإِ وْع الْاِ نْسِين ) الن َّ

وْلةَ النَّبَويَِّة  الاحداث التّاريِخِيَّة سُوء فِي قَضِيَّة عزل النِّساء ىُو مَا شَكْل ضَغْطاَ إِضافِيَا وُصُول الدَّ
م يَكِن لَِْيّ اِمْرَأَة كَانَت أَن تَ تَجَوَّل دُون لِحافَّة حَرْب أَىْلِيَّة وَتَ رْسِيخ عَدَم الْْمَان فِي أزقَِّتِهَا فَ لَ 

                                                             
 ٕٛٔ-ٕٚٔالمرجع نفسو،ص ٔٚ
 ٖٖٔص الْريم السياسي، فاطمة المرنيسي، ٕٚ
 .ٜٕٔالْريم السياسي ،ص ٖٚ
 .ٕٙ-ٖ٘" النوع: مقولة مفيدة فِ التحليل  التاريخي"، ص ٗٚ
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2022لعام   كُنّ نِساءَه مَن التَّحَرُّك فِي حَريَِّة وَتَسْتَمِدّ  ٘ٚمُضَايِقَة.  فأََصْبَح الْمُجْتَمَع فِي صِراع بَ يْن مُجْتَمَع تتَِمُّ

جْتِمَاعِيَّة او الافتاء فِي قَضِيَّة الْعزل.  الرَّقابةَ الْاِ

بِيّ وَصَحَابَ تَو يَ لْتَ قُون باِلنِّساء مَن الْعَامَّة مَن دُون حجاب ، سَواء فِي الْمَجَالَات الْعَامَّة لَقَد كَان النَّ  
صْطِلاحِيّ لَو ٙٚأَو الْخَاصَّة  ، لَعَلّ اِخْتِلَاف الْبُ عْد اللُّغَوِيّ كَذَلِك لِكَلِمَة " الْحجاب " عَن الْبُ عْد الْاِ

ر عَلَى ذَلِك ، فَ  دَة بَ يْن سُتُر الْبَ يْت وَعُزِل الْمَرْأَة وَقطعة الْقُمَاش، خُيِّر مُؤَشِّ مَفَاىِيم الْحجاب مُتَ عَدِّ
وَمَن ىُنَا يأَْتِي دُور ىَذَا الْبَحْث فِي مُحَاوَلَة رُصَّد التَّطَوُّر وَالتَّحَوُّل الْلَذَيْن طرآ عَلَى مُعَنّى الْحجاب 

جْتِمَاعِيّ  وْع الْاِ وْع باِلطَّبَ قَة وَتَ وْ  وعلاقتة باِلن َّ س وَىُو اِرْتبَِاط دَرَّاسَة الن َّ ي باِلثَّالُوث الْمُقَدِّ ظِيف مَا سَمُّ
سْلامِيّ فِي  وَالْعُرْق وَالْعُنْصُر فِي قِرَاءة وَتُ تُبِّع أبرز أَحْدَاث الْحجاب التّاريِخِيَّة للِْمُجْتَمَع الْإِ

نَ تَّفِق مَع المرنيسي فِي أَنّ اِقْتِصَار مَفْهُوم الْحجاب بِمَا  العصرالْموي وَالْعَصْر الْعَبّاسِيّ الَْْوْل. قَد
وَإىْمَال فِي الْحُقّ التّاريِخِي لِهَذَا الْمَفْهُوم الَّذِي يَ عُدّ بَ وَّابةَ لتَِصْويِر وَاقِع  ٚٚأَسْمَتْو الْحجاب الْمَادِّيّ 

سَة الْحجاب ، عَلَى حَدّ ت َ  ت مَن الْيات الَّتِي تُمّ الْمَرْأَة الْمُسْلِمَة ، فَمُؤَسِّ عْبِير المرنيسي ، اُسْتُمِدَّ
ذكََر الْحجاب بِهَا. فاَلتَّطَوُّر الَّذِي شَهِدَه مَفْهُوم الْحجاب مُنْذ عَهْد الْخُلَفَاء الرَّاشِدِين ، وَحَتَّى عَهْد 

 عِنْدَه. فِي خِلَافَة عُمَر بْن الْخُطَّاب  التَّابعِِين ، والْىم التَّجْربِةَ النِّسَائيَِّة ، أَمَرّ يَسْتَحِقّ الْوُقُوف

فْريِق بَ يْن الْجَاىِلِيَّة ٛٚ( ٗٗٙ - ٖٗٙ/  ٕٗ - ٖٔ)  ، اِخْتَ لَط غَرَض أمُِرّ الْخُمَار ، وَىُو الت َّ
فْصِيل فِي ذَلِك نشي سْلام ، باِلْجِلْبَاب الَّذِي ىَدَفَو التَّمْييز بَ يْن نِساء الْمُجْتَمَع الْوَاحِد. وَقَ بْل الت َّ ر وَالْإِ

                                                             
 ٜٕٔالمرنيسي، الْريم السياسي. صفاطمة  ٘ٚ
فعن عبدالله بن عباس قال: " كان الفضل رديف رسول الله فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر  ٙٚ

. إن أمرا لَحتجاب لم يشمل  ٕٛٓانظر الْريم السياسي ،ص  إليو، وجعل النبِ يصرف وجو الفضل الَ الشق الْخر.
التِ دعي إليها رؤوس وفد من مذران من النصارى قدموا للرسول فدعاىم  -ففاطمة حضرت المباىلةبنات الرسول أيضاً، 

 .ٕٛٓدوناً عن نساء النبِ اللَتي فرض عليهن الْجاب. انظرالْريم السياسي ،ص  -للملَعنة فواعدوه فِ الغد ولم يأتوا
  .ٜٕٔالْريم السياسي. ص ٚٚ

 .ٖٖٛ-ٕ٘ٗ، صٖالطبقات، ج ٛٚ
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2022لعام   ، وَذَلِك  ٜٚأَنّ مَن ضِمْن مَعَانِي الْجِلْبَاب ىُو الْخُمَارإِلَى أنََّو وَرْد عِنْد رجُْب إبراىيم فِي مُعْجَمِو  

نَ هُمَا وَبَ يْن أَىْدَافِهِمَا ، فَ يُبْدُوا أَنّ تَ وْحِيد مُعَنّى الْجِلْ  فَاسِير الَّتِي فَرقِْت بَ ي ْ بَاب عَكْس مَا وَرْد فِي الت َّ
خْتِلاط بَ يْن الْمَفْهُو  ار كَان لَاحِقَا لِحَدَث الْاِ لْتِفَات إِليَو فِي تَجْربِةَ وَالْخَمَّ مِين. وَىَذَا أمُِرّ لابَِد مَن الْاِ

رَّاسَة ، حَيْث سَوْف يُ وَضِّح لنَاَ كَ  يْف النِّساء لِمُمَارِسَة مِثْل ىَذِه الْمَفَاىِيم عَبِر الْحُقُب الزَّمَنِيَّة لهذة الدَّ
، الْخُمَار( عَلَى الرَّغْم مَن اِخْتِلَاف سِياق اِخْتَ لَطْت الْمَفَاىِيم الثَّلاثةَ ) الْحجاب ، الْجِلْبَاب 

     اِسْتِخْدامِهَا فِي الْيات وَأَحْدَاث نَ زُولُهَا. لَعَلّ 

وَمَا نُ قَل عَنْو فِي حِرْصِو عَلَى التَّمْييز بَ يْن النِّساء ، كَاناَ الْْسَاس  ٓٛفترة خِلَافَة عُمَر بْن الْخُطَّاب
فْريِق ا هَاىَا عَن التَّشَبُّو لتَِأْصِيل ىَذَا الت َّ لطَّبَقِيّ ، فَ قَد كَان يَضْرِب الْْمَُّة الَّتِي تَسْتَخْدِم الْخُمَار وَيَ ن ْ

وَأنُْكِر فَ عَلّ جَاريَِّة اِبنِْو عَبْد الله الَّتِي رآىا تَ هَيَّأْت   ٔٛباِلْحَرائرِ ، فَ تَظْهَر الْْمَُّة كَاشِفَة عَن شَعْرىَِا.
ي بَ يْن النَّاس.كَالْحَرائرِ وَأُخِذْت تَ  وَلابَِد مَن الْإشارةَ إِلَى أَنّ الْحجاب فِي تلِْك الْفترة لَم يَ رْتبَِط  ٕٛمَشِّ

ا باِلْخُمَار بلَ ظَلّ مَعْبَ رَا عَن السُّتُر الَّذِي يَسْتَخْدِم فِي الْبَ يْت ، حَتَّى أَنّ الْخَلِيفَة عُمَر اُسْتُخْدِم ىَذَ 
وِيةَ بْن أبَِي سُفْيان عَن اِتِّخَاذ الْحجاب ، فَ قَال : " مَن وَلِي مَن أمُُور اللَّفْظ فِي نَ هْي عَامِلَة مُعا

هُم اِحْتَجَب الله عَنْو يَ وْم الْقِيَامَة ".  نَا نَ لْحَظ كَذَلِك اِسْتِعْمال  ٖٛالْمُسْلِمِين شيئا ثمُّ اِحْتَجَب عَن ْ وَلَكِن َّ
ت عَلَيو آيةَ الْْحْزَاب ، للِْتَ فْرقِةَ بَ يْن حَرائرِ النِّساء وَإمَائهَِا ، الْخُمَار بدََلَا مَن الْجِلْبَاب ، الَّذِي نَصَّ 

ة أَسْبَاب مُخْتَلِفَة. وَنَ رْجَح اِسْتِمْرار عَدَم اِنتِْشارهِ فِي وَقْت الْخَلِيفَة عُمَر بْن  وَلَعَلّ ذَلِك يَ رْجِع لِعُدَّ
بَب الثَّانِي فَكَان عَدَم جَ  وَاز تَ غْطِيَة وَجْو الْمَرْأَة وَيدَِيَ هَا عِنْد أَدَائهَِا الْفَرَائِض مَن الْخُطَّاب. أَمَّا السَّ

                                                             
 .ٕٙٔ،صٔربي لِسماء الملَبس، طالمعجم الع ٜٚ
ىو الْليفة الثاني للدولة الْسلَمية بعد الرسول محمد عليو السلَم تميز عهده بالَستقرار والتوسع الْغرافِ وامتد حكمو  ٓٛ

 .ٜٖٗ-ٕٗ٘، صٖلعشر سنوات. انظرالطبقات، ج
تيب،  تحقيق: عبد الرحمن قاسم ومحمد ابن تيمية ،أحمد بن عبد الْليم:مجموع فتاوي شيخ الْسلَم ابن تيمية، جَع وتر  ٔٛ

 .ٕٕٚ،ص  ٕٗٓٓ، السعودية :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ٘ٔعبد الرحمن ،ج
 .ٜٔٛموطأ مالك، ص ٕٛ
،بيروت: المكتبة ٔ،طٔالِندلسي، عبد الملك بن حبيب السلمي:كتاب التاريخ، اعداد: عبد الغنِ مستو،ج ٖٛ

 .ٖٔٔ،صٕٛٓٓالعصرية،
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2022لعام   افِعِي )ت:    ا سَاىِم فِي تَ قْليل اِسْتِخْدام الْجِلْبَاب ، حَتَّى أَنّ الْفَقِيو الشَّ /  ٕٗٓصَلَاة وَحَجّ ، مِمَّ

فَ نَ لْحَظ أَنّ  ٗٛة فَ تَضَعُو عَلَى خُمَارىَِا.( اُسْتُحِبّ لبُُس الْمَرْأَة للِْجِلْبَاب عِنْد أَدَاء الصَّلاَ ٜٔٛ
بَب الثَّالِث ىُو اِنتِْشار  الْجِلْبَاب باَت مَن الْمُسْتَحَبَّات وَليَْس مَن الْمُلْزمَِات للمرأة الْحُرَّة. وَالسَّ

سْلام ة إِذَا اِنْ تَ هَت مَعَو الْحاجَة للِتَّمْييز الْكَبِير وَتَ وْحِيدَه للِْجَزيِرَة الْعَرَبيَِّة فِي إنْ هَاء عَصْر الْجَاىِلِيَّ  الْإِ
جْتِ  ا جَعَل الْخُمَار ىُو عَلاَّمَة للِتَّمَيُّز بَ يْن الطَّبَ قَات الْاِ سْلامِيّ وَالْجَاىِلِي ، مِمَّ مَاعِيَّة بَ يْن الْمُجْتَمَع الْإِ

سْلامِيّ الْحَديث النُّشُوء ، خُصُوصَا مَع كَثْ رَة وُ  جُود الْجواري بَ عْد حَركََة الْفُتُوحَات فِي الْمُجْتَمَع الْإِ
ء عَلَيكُم الْكَبِيرَة وَاِمْتِلاء الْمَدِينَة الْمُنَ وَّرةَ بهُِنّ ، فَ قَال عُمَر بْن الْخُطَّاب مَن مِنْبَرهِ  : " إِنّ الله قَد أَفاَ

نِسائهِِم وَأَوْلَادَىُم ، وَإِنّ قَد مَن سَبِّي الْْعاجم مَا لَم يفء عَلَى رَسُول الله وَلَا عَلَى أبَِي بَكَر مَن 
 ٘ٛعَرَفْت أَنّ رجالا سيلهون باِلنِّساء فَمَن ألََم باِِمْرَأَة فَ وَلَّدْت لَو ، فَلَا تبَِيعُوا أُمَّهَات أَوْلَادكُِم ".

فْريِق بَ يْن الْجواري وَالْحَرائرِ ضَرُورةَ ، وَلابَِد أَنّ نَ عْي مَا لِلْحُرَّة مَ  ن اِمْتِيازاَت اِقْتِصَادِيَّة ، فأََصْبَح الت َّ
"  فَ قَد رفُِض عُمَر سُؤَّال رجَُل أرُاَدُّه أَن يَ فْرِض لِوَلَّدَه مَالا ، بعدما أَنّ عَلْم أنََّو مَوْلُود مَن أمَُّة ، وَقاَل

شْتِباه بَ يْ  ٙٛإِنَّمَا ىُو عَبْدُك وَإِنَّمَا أمَُّة أَمُتُّك ". د عُمَر بِرَفْض الْاِ ن الْحَرائرِ وَالْإمَاء ، وَىَذَا ناَجِم فَ تَشَدَّ
سْلام الَْْوْل ، حَتَّى أَنّ الدِّ  جْتِمَاعِيَّة فِي مُجْتَمَع الْإِ قْتِصَادِيَّة وَالْاِ يوان أَوَلَا عَن اِخْتِلَاف حُقوقِهِنّ الْاِ

لِهُم الْعطيات مَن مَال الْمُسْلِمِين الْمَالِيّ قاَم عَلَى أسَاس قَ بَلِيّ ، فَكُتِب النَّاس عَلَى أنَْسَابهِِم وَفُ رَّض 
سْلام. مَهُم باِلْإِ وْع  ٚٛعَلَى حَسْب فُضُلِهِم وَتَ قَدُّ عَامُل مَا بَ يْن الن َّ خْتِلَاف فِي الت َّ وَلَعَلّ ىَذَا الْاِ

جْتِمَاعِيّ الْوَاحِد وَىُنّ النِّساء فِي الْمُجْتَمَع الاسلامي الَْْوْل مُتَأثَ ِّرَا بعَِادَات أَ  شُوريَةَ اِنْ تَ قَلْت الَي الْاِ
 أَنّ الْعَادَة الْشورية ٛٛالْعُرْب وَالْمُسْلِمِين عَن طرَيِق اِقْتِباس الْفَرَس لهذة الْعَادَات حَيْث أَرْجَحِهَا زناتي

يةَ ، حَيْث ان الْحجاب  كَانَت تَمَيُّز بَ يْن الْمَرْأَة الْمُتَ زَوِّجَة وَالْمَرْأَة غَيْر الْمُتَ زَوِّجَة وَبَ يْن الْمُومِس الْعَادِ 
                                                             

 ٖٕٓ، صٔ،طٖجيخ،كتاب التار  ٗٛ
 ٜٕٛ، صٕأخبار المدينة المنورة، ج ٘ٛ
 ٕٛٛنفس المرجع،ص ٙٛ
 . ٕٕٙ، صٖكتاب الطبقات،ج ٚٛ
 ٓٚزناتي،قصة السفور،ص ٛٛ



 

26 
 

.  104. العدد   71مجلة كلية الآداب. جامعة الإسكندرية . المجلد  
2022لعام   جْتِمَاعِيَّة للمرأة وَعَن تبَِعِيَّتِهَا الزَّوْجِيَّة وكََانَت ىذة الْعَادَة تُمَيِّز بَ يْ   ن الْحَرائرِ كَان إعْلانَاَ عَن الْحالَة الْاِ

فْرقَِة بَ يْن الْْمَة  فِي الْمُجْتَمَع الْشوري ، وَناَتِجَة عَن تَ قْسِيمَات اِجْتِمَاعِيَّة ، وُصِّل الْحِرْص عَلِيّ  الت َّ
يِو حجاب يَ قْدُمُهَا للِْقَ  بَة فِي الطَّريِق مُرْتَدِّ صَر وَالْحُرَّة الَي حَدّ تَ وْقِيع عُقُوباَت قاَسِيَة مَن يرى أمَُّة مُحَجَّ

مي بَ عْد فُ تَح بِلاد يذَْكُر الزناتي أَنّ ىذة الْعَادَات الَّتِي اِنْ تَ قَلْت للِْمُجْتَمَع الاسلا ٜٛلتَِ لُقِّي جِزَاءَىَا
ور فِي شيوع مَوْضُوع عزل وتحجيب النِّساء دَاخِل الحرملك وَىُو مَا أثَرِ عَلَّي  فاَرِس كَان لَهَا الدُّ

ن نِساؤُه مَن  ٜٓالْمُجْتَمَع الْعَبّاسِيّ عَلِيّ وَجْو الْخُصُوص وَأَصْبَح الْمُجْتَمَع فِي صِراع بَ يْن مُجْتَمَع تَ تَمَكَّ
جْتِمَاعِيَّة أَو الافتاء فِي قَضِيَّة الْعزل ، ان تَ رْسِيخ مَبَادِئ ال لْطةَ التَّحَرُّك فِي حَريَِّة وَتَسْتَمِدّ الرَّقابةَ الْاِ سُّ

خْدامَو كَأدَاة لِعُزِل مَن يراه النّظام الْْبوي مَهْمَا لِعَزَلَو فِي الْْبويةَ فِي الَْْذْىَان فِي تفسيرالحجاب وَاِسْتِ 
 ذَلِك الْوَقْت كَعزل الْحُرَّة وَتَ نْشِيط النّظام الذَّكورِي كَنظام حِمَايةَ للمرأة.

بَقَة الْعَرَبيَِّة-5   الْعَصْر الْأمَُوِيّ : الْحجاب وَالطَّ

سْلا  جْتِمَاعِيّ وَتَحْدِيد إِنّ دَرَّاسَة الْمُجْتَمَع الْإِ وْع الْاِ جْتِمَاعِيَّة فِيو تُسَاعِد فِي فَ هُم الن َّ ركْيبَة الْاِ مِيّ وَالت َّ
ن مُسْلِما عربيا مَ  ن مُسْلِما عربيا مَن قَ بَائِل الْْنَْصَار قَد يَ فْرِق عَن أَنّ تَكَوُّ شَة. أَنّ تَكَوُّ ن الْفِئَات الْمُهَمَّ

فْريِق بَ يْن ي باِلتَّأْكِيد لَن قَ بَائِل الْيَمَن ، وَالَّذِ  ن مُسْلِما فارسيا مَمْلُوكا. كَان ىَذَا الت َّ يَ تَسَاوَى مَع أَنّ تَكَوُّ
فِي الْمُجْتَمَع الْمُسْلِم عَمَلَا يُ وَائمِ الْعَصْر وحاجاتو فِي وَقْتِهَا. فَ هَذَا الْمُجْتَمَع قلَِيل الْخَبِرَة  الْعَنَاصِر

ياسَة وَحَديث  الْوُجُود ، قَد وَحُد أَراَضِي شَاسِعَة نتجت عَنْو اِرْتبَِاكَات كَبِيرَة اجتماعيا فِي السِّ
نَ هَا دَة الث ِّقَافاَت وَالْهُوِياَت تَجْعَل التَّمْييز بَ ي ْ كّانيَِّة الضَّخْمَة وَالْمُتَ عَدِّ ركْيبَة السُّ وَسِيلَة  واقتصاديا. فاَلت َّ

عْريِف وَا لْطةَ الْجَدِيدَة ، الَّتِي حَصِرْت فِي الْمُسْلِمِين الْعَرِب  طبَِيعِيَّة لتَِسْهِيل الت َّ عَامُل مَن قَ بْل السُّ لت َّ
خُول فِي  نَ هُم الْفَاتِحِين أَصْحَاب الرِّسَالَة الْجَدِيدَة للِْعَالِم وَالْمُجْتَمَعَات الْمُغَايرَِة الْحَديثَة الدُّ كَوَّ

تْ نَا سْلام. وَلَكِنّ أيضا لَا يُ فَوِّ أَنّ ىَذَا التَّمْييز قَد وُلِّد نَ تَائِج سَلْبِيَّة عَدِيدَة ، لَعَلَّهَا كَانَت أحَد أَسْباَب  الْإِ

                                                             
 ٓٚزناتي،قصة السفور،صٜٛ

 ٗٚنفس المرجع،ص ٜٓ
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2022لعام   وْلةَ الْْمَُويَِّة فِي الْقُرَن الثَّانِي للِْهجرة. فاَلْعُرْب وَبَ عْد اِنتِْصاراَتهِِم عَلَى الْإمْبراطُوريِاَت  مَن  سُقُوط الدَّ

نَما خُلُق الْخرون للِْخدمة.  حَوْلَهُم تَمَلُّكَهُم شُعُور يادَة ، فَكَأنََّمَا خَلِقُوا ليَِحْكُمُوا ، بَ ي ْ قَ بْل ٜٔالسِّ
خُول فِي تَ فَاصِيل تَ قْسِيم الْمُجْتَمَع الاسلامي بِشَكْل عَامّ والاموي وَالْعَبّاسِيّ بِشَكْل خاصّ ، لابَِد  الدُّ

ة أَنّ فِي ىذة  رَّاسَة سَوْف تَسْتَخْدِم كَلِمَة طبََقِو وَىُو مُصْطلََح معاصريرتبط مَن ايضاح نُ قْطةَ مُهِمَّ الدَّ
جْتِمَاع بِشَكْل مُبَاشِر الا اِنْو يُ رَادِف الْفِئَة أَو التَّدْرجُ. أَنّ  ٖٜر الْكَاتِب فَهمي سَعْدكِ ذ  ٕٜبِعَلْم الْاِ

عْوَة الاسلامية أتُيِح لَهَا إلْغاَء الْقُرَشِيِّين شَكِلُوا طبََ قَة اراستقراطية فِي الْمُجْتَمَع الْجَ  اىِلِي وَلَكِنّ مَع الدَّ
م وَالشُّرَّف وَالْمَال والجاة عصر   وَمَا لبَِثّ أَنّ أتََى ٜٗالْفَوَارِق الطَّبَقِيَّة الْمَبْنِيَّة عُلِّي أُسُس نبَِل الدَّ

يَّة الْفُتُوحَات حتي بدََأْت حُقُب جَدِيدَة فِي تَ قْسِيم الْمُجْتَمَع الا سلامي وَاِنْ تَبَ هْت الارستقراطية الْمَكِّ
ور الَّذِي مُمْكِن أَنّ تلعبة وَمَا أَنّ أتََى بَ عْد ذَلِك فِي الْعَصْر الْْمَُوِيِّين حُتِّي تَ بَ لْوَرْت مَفْهُوم  الَي الدُّ

رَة ،  جْتِمَاعِيَّة وَالتَّحَيُّز للِْعُنْصُر الْعَرَبِيّ دُون غَي ْ ة الْعَصْر الْعَبّاسِيّ الَّذِي عُرِف الطَّبَ قَات الْاِ وَمَن بعُِدَّ
كّانيَِّة وَأَصْبَح الْمُجْتَمَع الاسلامي يَحْمِل مَا بَ يْن طياتة اِخْتِلاَ  غَيُّر لتَِ ركْيبَة السُّ فا فِي اِرْتفَِاع كَبِير فِي الت َّ

طلََحَات ناَسَبْت الْمُجْتَمَع الاسلامي فِي الْعُرْق وَالْعُنْصُر وَالطَّبَ قَة. اُسْتُخْدِم بَ عْض الْمُؤَرِّخُون مُصْ 
/  ٜٜٖاِسْتِخْدامِهَا لتُِ عُرِّف عَلَّي تَ قْسِيمَات الْمُجْتَمَع فِي ذَلِك الْوَقْت ، حَيْث قَدَم الفارابي ) 

نَما لَجَأ الْعَامِرِي ) ٛٓٓٔ سْتِخْدامَنَا ( الُي كَلِمَة صِنْف. لَكِنّ اِ ٜٜٔ/  ٖٔٛ( كَلِمَة رتُْ بَة وَطاَئفَِة بَ ي ْ
شَة تَخْتَلِف فِي تَصْنِي جْتِمَاعِيّ كَفِئَة اِجْتِمَاعِيَّة مُهَمَّ وْع الْاِ فِهَا مَن لِكَلِمَة طبََ قَة ىُنَا يُ نَاسِب فِي فَ هُم الن َّ

سْتِخْدام جْتِمَاعِيّ  طبََ قَة عُلْيَا وَطبََ قَة أَقَلّ وكََذَلِك كَلِمَة عُنْصُر الَّتِي تَ عْطِي تَ فْسِيرا أَكْبُر الْاِ وْع الْاِ باِلن َّ
جْتِمَاعِيّ وَالثَّقافِيّ الَّذِي حددتة المجتماعت الاسلامية أَنّ  ور الْاِ وَاِخْتِلَاف الْعُنْصُر فِي أَدَاء ىَذَا الدُّ

 .ذَاك
                                                             

 .ٚٔ(، صٕٗٔٓ، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٗالدوري، عبد العزيز:العصر العباسي الِول، ط ٜٔ
مفهوم الطبقة فِ العصر الْديث انظر غيث ،محمد ،قاموس علم الَجتماع ،)الْسكندرية : دار المعرفة الْامعية حول  ٕٜ

 ٙٔٗ(،صٜٜ٘ٔ،
 ٜ٘(،ص ٖٕٔٓسعد ،فهمي ،العامة فِ بغداد:فِ القرنيْ الثالث والرابع الهجري،) بغداد:إتحاد الناشرين العراقيْ ، ٖٜ
 ٜ٘سعد ،فهمي ،العامة فِ بغداد،ص  ٜٗ
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2022لعام   رَىُم   وْلَة فِي الْعَصْر الُْْمَوِيّ عَرَبيَِّة الطَّابَع وَنظُِر الْعُرْب الَي غَي ْ مَن أُىِلّ الْبِلاد  حَيْث كَانَت الدَّ

الْمَفْتُوحَة نظَِرَة مَا يرى أنََّو أَعَلَى قِدْرا حَيْث مَن دَخْل الاسلام فِيمَا بَ عْد أُطْلِق عَلَيْهِم اِسْم الموالى ، 
عْت الَْْجْنَاس وَالْعَنَاصِر وَالطَّبَ قَات فِي ىَذَا الْمُجْتَمَع الَّذِي اِحْتَ وَى فِئَات اِجْتِمَاعِيَّ  ة مُخْتَلِفَة تَ نَ وَّ

ا أثرَ طبيعيا عَلَى وَضْع النِّساء  شِين بِشَكْل ملوحظ ، مِمَّ وَبِطبَِيعَة الْحال ىَذَا التَّبَايُن أثَرِ عَلَّي الْمُهَمَّ
فْريِق بَ يْن النِّساء فِي فترة الْخِلَافَة الْْمَُ  شَة ، وَلَعَلّ التَّشْدِيد فِي الت َّ وِيَّة ، قَد فِي ىَذَا الْعَصْر كَفِئَة مُهَمَّ

ولّد استحقارا لِطبََ قَة الْجواري كَنَتِيجَة لِهَذَا التَّمايزُ الطَّبَقِيّ ، فَمَع تَدَفُّق الْجواري عُلِّي الْمُجْتَمَع 
سْلامِيّ وَجْدت أَصْنَاف عَدِيدَة للِْجواري فَكَنّ  عَة وَمَحْظِيَّات وَخَادِمَات فِيت التَّمَيُّز الْإِ  بَ عْضُهُنّ لِلْمُت ْ

رَة ،  عْر وَغَي ْ نَ هُنّ مَن حَيْث أَدَاء الْْدَب وَالشَّ نَ هُنّ مَن جَمِيلا وَقبَِيحَات ثمُّ أتُِّي التَّصْنِيف الاخر بَ ي ْ بَ ي ْ
هُم ضَلُّوا يَ عْبُ رُون أَنّ طبََ قَة أُخَرِي أنَْزِل نَ هُم وَلَكِن ْ ن ىُنَاك اِخْتِلَاف بَ ي ْ مَن  أُتّ ىَذَا التَّصْنِيف بأَِن يكَُوِّ

جْتِمَاعِيّ الْمُتَمَثِّل بدُورىَُم كَنِساء لِهُمطَ  وْع الْاِ عَامُل معهم كَفِئَة مَن النِّساء أَيّ الن َّ دُور  بَ قَة الْحَرائرِ باِلت َّ
الرَّغْم مَن اِجْتِمَاعِيّ وَثقَافِيّ يَخْتَلِف وَلِهُنّ طبََ قَة اِجْتِمَاعِيَّة وَثقَافِيَّة كَذَلِك مُخْتَلِفَة. فنرى مَثَلا ، وَعَلَى 

، أَنّ سُؤَّال بيَِعِهِنّ ظَلّ يَ تَ رَدَّد فِي مَجْلِس الْخَلِيفَة ٜ٘تَحْريِر عُمَر بْن الْخُطَّاب لُِْمَّهَات الَْْوْلَاد 
، الَّذِي أُشْكِل عَلَيو ىَذَا الْمَوْضُوع ٜٙ( ٘ٓٚ - ٗٛٙ/  ٙٛ - ٘ٙاِلَْْمُوي عَبْدالمَلِك بْن مروَان ) 

رَه ، وَلَم يَحِل إلا بِ  إِجَابةَ الْمُحْدِث اِبْن شِهَاب ، الَّذِي نقُِل حَديث سَعِيد بْن المسيب الَّذِي خَي َّ
توَ بَ يْن حِصَّتِو مَن مِيرَاث وَالِدِه أَو تَحْريِر وَالِدَتوِ الُْْمَّة ، فَ عُرِض مُشْكِلَتُو عَلَى الْخَلِيفَة عُمَ  ر بْن أُخُوَّ

كَمَا أَنّ كَثْ رَة الْجواري ٜٚريِر الُْْمَّة الَّتِي اِنْجَبْت مَن سَيِّدِىَا حال وفاتوِ. الْخُطَّاب ، الَّذِي حَلَّهَا بتَِحْ 
سَاىَمْت فِي تَ رَفُّع الْحُرَّات عَن الَْْعْمَال الْمَنْزلِيَِّة ، وَأَصْبَح كُلّ بَ يْت مُسْلِم يَحْتَاج إِلَى خَادِم 

سْلامِيَّة. فاَِبْن شِهَاب نَ فْسُو الَّذِي نقُِل حَديث وَغَالبِِيَّتَ هُم مَن الرَّقيق الْمَجْلُوبيِن مَ  عُوب غَيْر الْإِ ن الشُّ
                                                             

من كانت جارية ولدت من سيدىا  ومدلوكها ولد تسمي بأم ولد، تمتعت أم ولد بحقوق كثيرة  فخفف عنها العمل  أي ٜ٘
-ٜٕٖص  ٕوفِ بعض الِحيان تعتق من العبودية  اذا مات سيدىا او اذا اعتقها ىو بذاتة انظر ابن رشد بداية المجتهد ج

ٖٖٓ 
 .ٕٖٕ-ٖٕٕ، صٚج ،الطبقات ٜٙ
 .ٜٕٔ-ٜٕٓص ، ٕأخبار المدينة، ج ٜٚ
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2022لعام   م أُمَّهَات الَْْوْلَاد طلَِب مَن الْخَلِيفَة عَبْدالمَلِك بْن مروَان بَ عْد إِجَابتَِو إعْطاَئوِ مَالا وَخَادِمَة ، لِْنَِّو لَ  

نّ.يتَِرْك وَراءَه فِي الْبَ يْت سِوَى أُخْتِو تَخْبِز  وكََرْه كَذَلِك فِي الْعَصْر الُْْمَوِيّ تَ زْوِيج أبَْ نَاء الْإمَاء  ٜٛوَتَ عَجِّ
بْن مروَان لِْبَْ نَائوِ مَن اِبْ نَة أَحُدّ أَشْرَاف بُ نِّي المَلِك عبد حَتَّى لَو كَانوُا أبَْ نَاء خُلَفَاء ، فَ عَنْدَمَا خُطَب

، وكََان يَ قْصِد بِذَلِك اِبنِْو مُسْلِمَة ٜٜفاَعِلا فَجَنِّبِنَّي ىجناءَك "مَرَّة كَان الرَّدّ مَن الرَّجُل " إِنّ كُنَّت 
فَ هَذَا كَانَت وَالِدَتوُ غَيْر عَرَبيَِّة. لِذَلِك اُسْتُمِرّ تأَْكِيد اِخْتِلَاف الُْْمَّة عَن الْحُرَّة فِي الْعَهْد الُْْمَوِيّ. 

خْتِلَاف ليَْس فَ قَطّ فِيمَا  ذكََرَناَ سُلَفا ، بَل باِِسْتِمْرار تَطْبِيق مَا كَان فِي عَهْد الْخِلَافَة الرَّاشِدَة فِي الْاِ
أمَ  التَّمْييز مَا بَ يْن الْْمَة وَالْحُرَّة فِي لبُُس الْخُمَار ، عاتِكَة بنِْت يُ زَيِّد بْن مُعاوِيةَ بْن أبَِي سُفْيان ، وَىِي

ن مروَان وَأَم الْخَلِيفَة يُ زَيِّد بْن عَبْدالمَلِك ، تَ رْتَدِي الْخُمَار وَىِي الْحُرَّة ، الْبْنِين زَوْجَة عَبْدالمَلِك بْ 
د " دَلاَّلَة  ٓٓٔحَيْث تَ رْتَدِيو " تَضَع الْخُمَار أَمَام كُلّ بُ نِّي أُمِّيَّة إلا عُمَر بْن عَبْدالعَزيِز وَمروَان بْن مُحَمَّ

يِّدَة الْحُرَّ  قْتِهَا وَتَضَعُو أَمَام بُ نِّي أُمِّيَّة الَّذِين ليَْسُوا مَن مَحَارمِِهَا. عَلَى أَنّ ىَذِه السَّ ة تَ رْتَدِي الْخُمَار لِطبَ َّ
فَ لَم نَجِد بَ يْن صَفْحَات كُتِب الْمُؤَرِّخِين ىَذَا التَّأْكِيد بلُِبُس الْخُمَار لِجَاريَِّة ، بلَ الْعَكْس إِنّ حَدَث 

( يَكْتُب لِعَامَلَو بِحَظْر ٜٔٚ/  ٔٓٔفَ هَذَا الْخَلِيفَة عُمَر بْن عَبْدالعَزيِز )ت:  فَ هُو أَمَرّ مُسْتَ غْرَب. 
عَة ٔٓٔالُْْمَّة عَن لبُُس الْخُمَار حَتَّى لَا تَ تَشَبَّو باِلْحُرَّة  ، الَّتِي اقُْ تُصِر عَمَلَهَا فِي الْخدمة وَتَ قْديم الْمُت ْ

عرَاء ، الَّتِي لِلرَّجُل ، وَظلََّت الْحُرَّة حاصِدَة لِ  مَكَانةَ أَعَلَى فِي الْمُجْتَمَع الْْمَُوِيّ ، فَهِي مُلْهَمَة الشُّ
وَلابَِد مَن الْإشارةَ إِلَى أَنّ لبَِاس الرَّأْس عَلَى حَدّ الخصوص  ٕٓٔاقُْ تُصِر شَعْر الْغَزْل وَالْحَبّ عَلَيهَا.

واء لَدَى الرَّجُل وَ  فُ عّد تاركَِو عَدِيم الرُّجُولَة ، وَتاركَِتُو مُتَّهِمَة  ،الْمَرْأَة حَظِي باِِىْتِمَام كَبِير عَلَى السَّ

                                                             
 .ٜٕٔ، صٕأخبار المدينة، ج ٜٛ
م"، رسالة ٓ٘ٚ-ٓٙٙى /ٕٖٔ-ٓٗالدرايسة ،وداد عوض:"الْياة الَجتماعية فِ بلَد الشام فِ العصر الِموي  ٜٜ

 ٓٙٔ،صٜٜٗٔماجستير، الِردن : جامعة اليرموك،
 ٖ٘ٔ،صٕٓٓٓالتراث،،بيروت:دار احياء ٙٔالصفدي، صلَح الدين :الوافِ بالوفيات،تحقيق :حمد مصطفي،جز ٓٓٔ
 ٖٔٚ، صٚج ،كتاب الطبقات ٔٓٔ
الزعيم، أحلَم : "المرأة ودورىا فِ حركة الْياة الَجتماعية والسياسية والثقافية فِ العصر العباسي"، الموقف الِدبي،  ٕٓٔ

 ٛٓٔ،صٜٙٛٔ، ٕٚٔالعدد
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2022لعام   فَ قَد كَان الرَّجُل يَ لْبِس الْعِمَامَة أيضا لتَِ غْطِيَة رأَْسِو ، وَىُو لبَِاس الْعُرْب الَْْسَاسِيّ ، وَلَا  ٖٓٔباِلْمُجُون. 

لتَّمْييز باِللِّبَاس اِسْتَمَرّ عَلَى الْجواري ، وَشُمِل وَأَنّ ا ٗٓٔيَصُح خُلْعَهَا إلا فِي وَقْت الْحُزْن وَالْغَضِب.
مَّة كَذَلِك ، فاَلْمُسْلِمُون وَمُنْذ أَوَّل فُ تُوحَهُم شَرِطُوا عَلَى الْيَ هُودِيّ أَن يَضَع خَيْطاَ أَحْمَر أَو  أىْل الذِّ

نْدَمَا لَم يَ لْتَزمُِوا بهَِذِه الشُّرُوط وَتأَثَ َّرُوا ، وَعَ ٘ٓٔأَصُفْر عَلَى كُتُفِو ، وَالنَّصْرَانِيّ يَشِدّ فِي وَسَطِو زنارا 
الِو " إِنّ كَثِيرَا مَ  ن بلِِبَاس الْمُسْلِمِين عَاد الْخَلِيفَة عُمَر بْن عَبْدالعَزيِز بنُِ هَيِهِم عَن ذَلِك ، وكَُتُب لِعُمَّ

وَالْخَلِيفَة اِلَْْمُوي عُمَر بْن  ٙٓٔى أَوْسَاطِهِم ".النَّصَارَى قَد رجََعُوا للُِبِس الْعَمَائمِ وَترُكُِوا الْمَنَاطِق عَلَ 
فْرقَِة فِي الْمَلابَِس بَ يْن فِئَات الْمُجْتَمَع كَانَت حَدَثاَ مَعْمُولَا بوِ  ٚٓٔعَبْد الْعَزيِز جُعَلَنَا نميل إِلَى أَنّ الت َّ

عَرُّف عَلَى ىُوِيَّة الَْْفْ رَاد وطبقاتهم مُنْذ خِلَافَة عُمَر بْن الْخُطَّاب ، حَيْث إِنّ الْمُلَبَّس كَان وَسِيلَ  ة الت َّ
رَّاسَة التّاريِخِيَّة ىُنَا يُسَاعِد فِي كِتَابةَ تاَريِخ يَشْمَل قُ  صَص فِي الْمُجْتَمَع. إِنّ اِسْتِحْضَار الطَّبَ قَة فِي الدَّ

دَه الْمُجْتَ  نَ هُنّ " نَ وْعَا إجتماعيا " حَدَّ مَع الْمُسْلِم فِي ذَلِك الْوَقْت وُفِّق الْمَقْهُوريِن مَن نِساء لِكَوَّ
ا يُسَاعِد فِي سْلامِيّ ، مِمَّ دَة فِي مُجْتَمَع مِثْل الْمُجْتَمَع الْإِ فَ هُم  مَوْرُوث ثقَافِيّ أَو اِنتِْمائهِِم لِطبََ قَة مُحَدِّ

سْلامِ  جْتِمَاعِيّ عَلَى حَدّ سَواء فِي التَّاريِخ الْإِ وْع الْاِ يّ. حَتَّى أَنّ الْجواري كُنّ يَ تَمَن َّيْن الطَّبَ قَات وَالن َّ
، أَنّ رجَُلا  ٗ٘ٚ/  ٖٙٔالْخُمَار حَتَّى يَكُنّ بِمَكَانةَ الْحُرَّة. وَذكُِر مَالِك بْن دِينار ، الْمُتَ وَفّى سَنَة 

هَا ، وَلَا يَ رْفِض لَهَا طِلَب ،" يُ  أَيّ تُ زَوِّج مَن جَاريَِّة قَد سُمْنَ هَا أبَوُىَا كَأنَ ِّهَا الزُّبْدَة وَتأَْخُذ قُ لَّبَو ،  حِب ُّ
ل : خِمَاراَ " ل لَهَا :  أَيّ شَيْء ترُيِدِين ؟ فَ تَ قَوُّ جْتِمَاعِيَّة ،   ٛٓٔفَ يُ قَوِّ فْريِق بَ يْن الطَّبَ قَات وَالْفِئَات الْاِ فاَلت َّ

سْلامِيّ مُنْذ صَدْر الْإِ  سْلام. فَ لَم يَكِن ذَلِك مُقْتَصِرا عَلَى كَمَا أوْضَحَنَا ، كَان مَوْجُودَا فِي الْمُجْتَمَع الْإِ
نّ جِنْس النِّساء ، كَمَا سَبَق أَنّ أَوْضَحْنَاه ، فاَلْخُمَار ىُو اِمْتِياز كَانَت تَشْعُر بوِ الْمَرْأَة الْحُرَّة ، وَيَضُمُّ 

                                                             
 .ٜٔٔ،ص الْياة الَجتماعية فِ بلَد الشام فِ العصر الِموي ٖٓٔ
 ٓٔٔ-ٔٔٔ، صنفس المرجع ٗٓٔ
 . ٕ٘ٔص  ،"ىو خيط غليظ بقدر الِصبع من الِبريسم يشد على الوسط". انظر المعجم العربي لِسماء الملَبس ٘ٓٔ
 ٛٗٔصالْياة الَجتماعية فِ بلَد الشام فِ العصر الِموي ، ٙٓٔ
 . ٜٖ٘،صٚ، جكتاب الطبقات ٚٓٔ
 .ٖٙٔ،صٕٓٓٓالْديث،،القاىرة،دار ٕالْوزي، جَال الدين : صفوة الصفوة،تحقيق: أحمد بن علي،ج. ٛٓٔ
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2022لعام   ا باِلتَّشَبُّو زُوراَ باِلْحَرائرِ ، أَو للمرأة حقوقا أَكْثرَ ، وَحَاوَلْت الُْْمَّة الْمَسْلُوبةَ أَن تَحْصِدَه مِرارا إِمَّ  

ال يمَْنَحُونَ هَا مَكَانةَ أَعَلَى ، وَلَعَلّ الْقَادَة وَالْخُلَفَاء كَانوُا   باِِسْتِعْمال أَساليِب أُخْرَى فِي الْوُصُول إِلَى رجَُّ
نّ الْغِنَاء ، وَوَصَّلْت إِلَى اِثْ نَي الْمَطْمَع الْْعْلَى. عَلَى سَبِيل الْمَثَّال اِرْتَ فَعْت أسْعَار الْجواري الْلَا  تِي يَجَدُّ

ن عَشَر ألَْف دُرَّىُم ، وَيذَْكُرُناَ ذَلِك بِمَا حَصَدَتوَ جاريتا الْخَلِيفَة يُ زَيِّد بْن عَبْدالمَلِك حُبابةَ وَسَلَامَة مَ 
ال الشّهرة بِسَبَب أَصْوَاتهِِمَا الْجَمِيلَة الَّتِي زيُ ِّنْت مَجْلِس الْخَلِيفَ  ة ، حَتَّى أنََّو أُدْخِل عَلَيهُنّ الرُّجَّ

اعِهِنّ. وَلَكِنّ اِنتِْشار الْجواري فِي الْحَقِيقَة لَم يَ غْلِب عَلَى النّزعة الْعَصَبِيَّة الْعَرَبيَِّة فِي عَهْد  ٜٓٔلِسُمَّ
واء كَانوُا مَعْتُوقِين أَو أحرارا. وَقَد بُ نِّي أمُِّيَّة ، فَ لَم يَ عْتَرِف باِلْمُسَاوَاة بَ يْن الْعُرْب وَالْمُوَالِي ، سَ 

ين الْجَدِيد  غْيِير فِي أَوْضَاعِهِنّ مَع الدِّ ، ٓٔٔأَوَضَحَت المرنيسي أَنّ النِّساء طَمَحْن إِلَى حُدوث الت َّ
جْتِمَاعِيّ ، كَان مُقَاوِمَا فِي مُجْمَل الَْْحْدَاث ، غَيْر أَنّ اِسْتِحْضَار مَ  وْع الْاِ فْهُوم الطَّبَ قَة حَيْث إِنّ الن َّ

سْلامِ  ال ، الَّذِين حَاوَلُوا بِشَتَّى الطُّرُق خُنِق الْبُ عْد الْإِ يّ وَالنّظام الذَّكورِي أُوجِد مُقَاوِمَة مَن جِهَة الرُّجَّ
ا زاَد الَْْحْدَاث التّاريِخِيَّة سُوءا فِي قَضِيَّة عزل النِّساء، فِي الْمُسَاوَاة بَ يْن وَشَكِل  الْجِنْسِين. وَمِمَّ

تُر وَالْحجاب  شَات فِي عزلِهِنّ حَتَّى عِنْد تَطْبِيق فِكْرَة السُّ ضَغْطاَ إِضافِيَا عَلَى وَضْع النِّساء الْمُهَمَّ
نَ هُم نِساء اذا  جْتِمَاعِيّ كَوَّ نَ هُنّ مَن طبََ قَة أقل فِي ذَلِك الْمُجْتَمَع وَليَْس فَ قَطّ تَحْدِيد نَ وْعِهِم الْاِ لِكَوَّ

شَة فِي الْمُجْتَمَع عُلِّي أسَاس الطَّبَ قَة. مثّل الْحجاب تَ رَاجُعا رسميا عَن التَّمَ  يُّز حُتِّي بَ يْن فِئَات الْمُهَمَّ
وْلَة الْْمَُوِ  جْتِمَاعِيَّة فِي تَطْبِيقِو إِذ مَيْز بَ يْن الْمَرْأَة الْحُرَّة وَالْْمَة فِي الدَّ يَّة ، وَوَضُع مَبْدَأ الْمُسَاوَاة الْاِ

مُسِيئِين عَلَى السّتار الَّذِي يُخَفِّي الْمَرْأَة الْحُرَّة ) الْعَرَبيَِّة( دُون الْْمَُّة ، بَدَلَا مَن تَ غْيِير الْعُقُول وَإِجْبَار الْ 
سْلام كَحَضَارَة ، لِذَلِك مَا لاحطناه مَن خِلَال  التَّصَرُّف بِشَكْل مُخْتَلِف ، كَي يَسْتَمِرّ بَ عْد الْإِ

 دَاث أَنّ اِنْعِكاسَاتوِ اِسْتَمَرَّت عَلَى الْفَرَد وَالْمُجْتَمَع فِي الْعَصْر الُْْمَوِيّ ، كَمَا رأَْيَ نَا أَنّ الْخُمَارالَْْحْ 
مْييز التَّ  اُعْتُبِر اِمْتِيازاَ حَظِيت بوِ الْحُرَّة الْعَرَبيَِّة غَالبِا فِي الْعَصْر الْْمَُوِيّ ، وَلَكِنّ لَم تَسْتَمِرّ عَلاَّمَة
رَّاسَة التّاريِخِيَّة يُسَاعِد  لِمُصْلِحَتِهَا فِي الْعَصْر الْعَبّاسِيّ. إِنّ اِسْتِحْضَار الطَّبَ قَة فِي دَرَّاسَة مِثْل ىَذِه الدَّ

                                                             
 ٕٛٓصالْياة الَجتماعية فِ بلَد الشام فِ العصر الِموي ، ٜٓٔ
 ٕٛٓصنفس المرجع ، ٓٔٔ
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2022لعام   دُوِّر عَلَى كِتَابةَ تاَريِخ يَشْمَل قُصَص الْمَقْهُوراَت مَن النِّساء لكونهمن نِساء يمَْثِلُنّ نَ وْع اِجْتِمَاعِيّ لَو  

دَة فِي مُجْتَمَ  نتِْمائهِِنّ إِلَى طبََ قَة مُحَدِّ د وَفْق اطار وَضْعَو لَهَا مُجْتَمَعَاىَا فِي ذَلِك الْوَقْت أَو لِاِ ع مُحَدِّ
وْع عَلَى حَدّ سَواء.  ا يُسَاعِد فِي فَ هُم الطَّبَ قَة وَالن َّ مِثْل الْمُجْتَمَع الاسلامي فِي الْعَصْر الُْْمَوِيّ ، مِمَّ
د  فَطبََ قَات الْجواري مَن النِّساء تَمُتّ مُعَامَلَتَ هُنّ وَفْق شِقِّين ، نَ وَّعَهُنّ كَوْنَ هُنّ نِساء لِهُم دُور مُحَدِّ

دَة اُعْتُبِرْت أَقَلّ رتُْ بَة مَن الْحُرَّة لِذَا لَ  قْتِهُنّ كَوْنَ هُنّ مَن طبََقِو اتبط وَضْعَهَا بأَِعْمَال مُحَدِّ باراَت هَا اِعْتِ وَطبَ َّ
تُر وَالْحُجُب ، حَيْث إِنّ  خَاصَّة فِي مَسْألََة ارتدئها للِْخُمَار أَو الْحجاب او ادخال وُفِّق مَفْهُوم السُّ

ال وَفْق مَا تُر الْعَازِل الَّذِي يَحْجُب عَن أنَْظاَر الرُّجَّ تَضَعُو  الْإمَاء لَا يَ عْزلِْن وَلَا يَ تَ غَطَّيْن وَفْق مَفْهُوم السُّ
نّ وُفِّق قَافَة الذكورية ، أَمَّا باِلنِّسْبَة للِْحُرَّة يَجُبّ حِمَايةَ شُرَّفِهِنّ وَعِفَّتَ هُنّ بعِزلِهِنّ وَالْمُحَافِظةَ عَلَيهُ الث َّ 

ائدِ فِي الْعَصْر الُْْمَوِيّ ، فاَلْحُرَّة الْعَرَبيَِّة يَجُبّ أَنّ تمّيز عَن الْْمَُّة ليَْس فَ قَ  طّ النّظام الْْبوي السَّ
رَىَا مَن الْمَنَاصِ  ب ، بلَ  بإِعْطاَئهَِا إِيجَابيَِات خَاصَّة بِهَا ، مِثْل اِنتِْساب أبَْ نَائهِِنّ إِلَى مَنَصَّة الْخِلَافَة وَغَي ْ

 كَذَلِك فِي الْجانبِِين الْمَادِّيّ وَالثَّقافِيّ عِنْد عزلِهَا وَحُجُبَ هَا.

 

غْييِر  - 6 رْكيبَة الإجتماعيةالْعَصْر الْعَبّاسِيّ :التَّ  فِي التَّ

ت عَلَى أَيّ قاَرِئ للِتَّاريِخ أَنّ نجاح الْعَبّاسِيِّين فِي الْوُصُول إِلَى رأَْس خِلَافَة الْمُسْلِمِين كَان   لَا يُ فَوِّ
سْلامِيّ. يادَة الْعَرَبيَِّة لَم تَ نْ  ٔٔٔفاَتِحَة لِعُصِر جَديد فِي التَّاريِخ الْإِ تَو بِسُقُوط بُ نِّي أُمِّيَّة وَالصَّحِيح أَنّ السِّ

وْلَة الْعَبّاسِيَّة اِرْتقَِاء طبََ قَة الْمُوَالِي ، وَذَوَباَن الْفَرُوقاَت الطَّبَقِيَّة بَ يْن  الْعُرْب ، وَالْمَلَاحِظ عَلَى الدَّ
نَ  رَىُم مَن الْمُسْلِمِين " لَقَد كَانَت دَوْلَة بُ نِّي عباس أممية إِسْلامِيَّة ، بَ ي ْ ما كَانَت دَوْلَة بُ نِّي أُمِّيَّة وَغَي َّ

جْتِمَاعِيَّة فِي الْعَصْر الْعَبّاسِيّ الا أَنّ  ٕٔٔعَرَبيَِّة ". مَهْمَا يَكِن مَن صُعُوبةَ تَحْدِيد ىَيْكَلِيَّة الطَّبَ قَات الْاِ
جْتِمَاعِيَّة فِي ذَلِك الْعَصْ  ر ذكر عَلِّي لِسَان يَحِي ذَلِك لَم يَحِل دُون قِيَام نظام تَ فْصِيلِي للِْفِئَات الْاِ

                                                             
 ٔ٘العصر العباسي الِول،ص ٔٔٔ
 ٕ٘نفس المرجع،ص ٕٔٔ
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2022لعام   ( ٛٓٛ - ٙٛٚ/  ٖٜٔ - ٓٚٔالبرمكي وَزيُِّر الْخَلِيفَة الْعَبّاسِي الْخامس ىارُون الرَّشيد الرَّشيد )  

سْتِحْقَاق ، وُزَراَء فُضُلِهِم الْفَطِنَة وَالرَّأْي  اذ قاَل يَحِي البرمكي " النَّاس أَربْعَ طبََ قَات مُلُوك قَدَمِهِم الْاِ
ضَهُم الْيسار ، وَأَوْسَاط ألَْحَقُهُم بهِِم التَّأَدُّب ، وَالنَّاس بَ عْدَىُم زبُدَ وَجَفَاء ، وَسُيِّل غثُاَء ، وَعَلَ  يو أنَُ هَّ

 ٖٔٔلُكِع لُكَع ، وَربَيِطةَ أَقُضَاع ، ىُم أحَدُىُم طعمة وَنَ وْمَة "

 
م وَالنُّبَّل بلَ كَمَا وَقَد أُوضِح مَن خِلَال مقولتة تلِْك أَنّ لَم يَكِن للِْعَبّاسِ   يِّين نظام طبََقِي قاَئمِ عَلِّي الدَّ

جْتِمَاعِيَّة فِي بَ غْداد خَضَعْت لِمَعَاييِر  ذكُِر فَ هْمَي سَعْد فِي كِتَابةَ الْعَامَّة فِي بَ غْداد " إِنّ الطَّبَ قَات الْاِ
هَا مَا يُسْمَى الْيَ وْم باِلْخَطّ الْمِهْنِيّ  الَّذِي يسمح للِْفَرَد أثنا حَيَّاتوُ الْعَمَلِيَّة  aCreerمُخْتَلِفَة ، مِن ْ

قَلُّب فِي أَدْوار مِهْنِيَّة "  مَة لِلْمُجْتَمَع الْعَبّاسِيّ ىَذَا التَّدْرجُ والتكيز ٗٔٔباِلت َّ وَفِي كُلّ ىذة الْمِهَن الْمُقَدِّ
هُم الْمُتَطَوِّر فِي أدئة وَتَصْنِيفَة والاخر الْمُهَمَّ  هُم فاَكُنّ مِن ْ جْتِمَاعِيّ للِرَّقيق وَمِن ْ ور الْاِ هَا الدُّ ش ، وَمِن ْ

دْت وَظاَئفَِهُم وَمُسْتَويِاَتهِِنّ فِي  ع الْعَبّاسِيّ وَتَ عَدَّ زْدِياَد فِي الْمُتَجَمِّ الْجواري الْلَاتِي اخذن فِي الْاِ
غْيِيرَات أثََ رْت عَلَى وَضْع الْمَرْأَة ، وَتَحْدِيدَا الْمَرْأةَ الْحُرَّة الَّتِي  الْمُجْتَمَع. وَلَا شَكّ فِي أَنّ ىَذِه الت َّ

حَصِر اِسْتِخْدام الْخُمَار بِهَا ، وَتَمّ فِي ىَذَا الْعَصْر تأَْسِيس مَبَادِئ عزلِهَا ، حَيْث وَجَدْناَىَا تزداد 
م بِدَوْريِن :  أحَدُىُمَا تُسْتَثْ نَى مَن الْمُشَاركَِة وَالْوُ  جُود ، وَالْْخِر تَحْكَر فِي لُعَب دُور اِسْتِلابا ، وَتَ قَوُّ

هَا مَن اِمْتِلَاك الْقُوَى. ن َّ فُوذ مُكِّ مِيَة ، الَّتِي تَ عْتَقِد أَنّ وُصُولَهَا إِلَى الن ُّ وَقَد وُصِّل أبَْ نَاء الْإمَاء إِلَى  ٘ٔٔالدَّ
ة الْحُكْم ، وَلَعَلّ أبرزىَُم الْخَلِيفَة أبَوُ جَعْفَر الْمَنْصُور )  ( الَّذِي ٗٚٚ - ٗ٘ٚ/  ٛ٘ٔ - ٖٙٔسُدَّ

ة وَالْبَأس دَّ  و بدََأ مَعَو أيضا تحسّن أَوَضَاع الْجواري الْلَاتِي كَثُ رْن فِي بُ يُوت الْخِلَافَة ٙٔٔعُرْف باِلشَّ

                                                             
 ٜٙسعد ،فهمي ،العامة فِ بغداد،ص ٖٔٔ
 ٜٙسعد ،فهمي ،العامة فِ بغداد،ص ٗٔٔ
 ٜٚ"، صالَجتماعية والسياسية والثقافية فِ العصر العباسيالمرأة ودورىا فِ حركة الْياة أحلَم الزعيم، " ٘ٔٔ
 ٜٚنفس المرجع ،ص ٙٔٔ
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2022لعام   كْن  ا شجّع نمُُوّ فَنّ الْغِنَاء لَدَى الْجواري فِي مَجَالِسِهِم ، وَاِسْتَطَعْن أَن يُ فَكِّ حُكَر  الْعَبّاسِيَّة ، مِمَّ

عْر وَاِسْتَ قْطبَْن ساحاتو وَأَصْبَحَنّ مُلْهَمَاتوِ. سْلامِيّ فِي عَصْر  ٚٔٔالشَّ عْر الْإِ فَ نَ لْحَظ مَثَلا خُرُوج الشَّ
، ريِاَت الْعَبّاسِيِّين بِكَثْ رَة. وَاِنْ تَشَر مَعَو أيضا تَ عْلِيم الْغِنَاء وَالضَّرِب عَلَى أَوْتاَر الْلات الْمُوسِيقِيَّة للِْجَا

وْلةَ الْعَبّاسِيَّة ، وَاِشْتَ هَر  بَل وَتُمّ إِنْشاء دُور خَاصَّة بِذَلِك سُمِيت دُور التَّقِيِّين وَجَدْت فِي عَوَاصِم الدَّ
نّ باِلْإ  ة تَ رْقِيَة الْجَاريَِّة وَإحْسَان تَ عْلِيمِهَا ، فكّن يَجَدُّ اسِين الَّذِين تُ وُلُّوا مُهِمَّ ة إِلَى ضافَ الْعَدِيد مَن النَّخَّ

عُر الْقَرَّاءة وَالْكِتَابةَ ، فَحَركُْت الْجَاريَِّة المياة الرَّاكِدَة للِث َّقَافَة فِي ىَذَا الْعَصْر.  ٛٔٔالْغِنَاء وَالشُّ

ىْتِمَام بتَِ زْييِن الْجَاريَِّ   اسِين فِي اِسْتِغْلَال ذَلِك ، وَالْاِ ة فَ عُدِم إِلْزَام الْجَاريَِّة باِلْخُمَار سَاعَد النَّخَّ
فُوذ إلَِى  عرَاء ، لتُِشُيِّع أَخْبَارَىَا فيسارع ذُوُو الن ُّ ال ، خُصُوصَا مَع الشُّ خْتِلاط باِلرُّجَّ وَخُرُوجَهَا لِلْاِ

فُوذ ، مَن قاَدَة وَأمراء وَوُزَراَء ، استجرار الْجواري ٜٔٔهَا. شِرَائِ  وَلَا شَكّ أنََّو لَم يَ فُت ذوي الن ُّ
ة وَتَشْجِيعَهُنّ للِْوُصُول إِلَى قَصَر الْخِلَافَة ، وَاِسْتِعْمال مَا لِهُنّ مَن حُظْوَة لَدَى مَالِكِيِهِنّ لِمُصَالِح خَاصَّ 

رْتَ قَت الْجَاريَِّة إِلَى درجة أَعَلَى ، ناَفَسْت فِيهَا مَكَانةَ الْحُرَّة الْعَرَبيَِّة الَّتِي فاَِ  ٕٓٔوَمَطاَمِح سِياسِيَّة.
هُنّ أمَُّهَات الْخُلَفَاء و أمَُّهَات  ٕٔٔدَفَ عْت إِلَى قَ عْر بَ يْتِهَا مَحْجُوبةَ بَ يْن أَسْوارهِ. فَكَان الْعَدِيد مِن ْ

زُراَن زَوْجَ  ىِي  ٕٕٔ(٘ٛٚ - ٗٚٚ/  ٜٙٔ - ٛ٘ٔة الْخَلِيفَة الْعَبّاسِي الْمَهْدِيّ ) أَوْلَادِىِم ، فاَلْخَي ْ
 - ٜٛٔأَم الْخَلِيفَتَ يْن ، الْهَادِي وَالرَّشيد وَمَرَاجِل زَوْجَة الرَّشيد ىِي أَم وَلَّدَه الْخَلِيفَة الْمَأْمُون ) 

 ٔٗٛ - ٖٖٛ/  ٕٕٚ - ٕٛٔ) (، وَمَاردَِة أَم وَلَّدَه الْخَلِيفَة الْمُعْتَصِم  ٖٖٛ - ٖٔٛ/  ٕٛٔ
 ٙٗٛ – ٖٖٛ/  ٕٖٕ - ٕٛٔ(،وَقَ رَاطِيس جَاريَِّة الْمُعْتَصِم وَأنَْجَبْت لَو الْخَلِيفَة الْوَاثِق ) 

                                                             
 ٛٓٔنفس المرجع، ص ٚٔٔ
 -ٜٚ، صالرقعبد السلَم الترمانينِ،  ٛٔٔ
 ٜٓٔنفس المرجع ،ص ٜٔٔ
 ٕٔٔ، صالرق عبد السلَم الترمانينِ، ٕٓٔ
 ٕٔٔنفس المرجع ،ص ٕٔٔ
 ٚٗصٚم( ط.ٜٕٓٓ )بيروت: دار النفائس، تاريخ الدولة العباسيةمحمد طقوش،  ٕٕٔ
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2022لعام   ياسَة فِي الْعَصْ ٖٕٔ(.  ة فِي تاَريِخ السِّ ل إِذَا مَا ذكََرُناَ أمَُّهَات الَْْوْلَاد وَأَدْوارَىُنّ الْمُهِمَّ ر وَالْقَائمَِة تُطَوِّ

   ٕٗٔعَبّاسِيّ.الْ 

ال ، و  قَلِصْت  فَ عَنْدَمَا نَجَحْت الْجَاريَِّة فِي التَّحَرُّر مَن مُوَقِّعِهَا الَْْدْنَى ، اِسْتَحْوَذْت غَلَّى اِىْتِمَام الرُّجَّ
ركْيبَة الطَّبَقِيَّة مَن مَكَانةَ الْمَرْأةَ الْحُرَّة الَّتِي حَاوَلْت جَاىِدَة الْمُحَافِظةَ عَلَى مَكَانتَِهَا ، إِذ إِنّ ت ُ  غيَِّر الت َّ

جْتِمَاعِيَّة ، وَىَذَا مَا تَسْعَ  جْتِمَاعِيّ أَدَّى إِلَى تَ غْيِير فِي أَدَاء الَْْدْوار الْاِ وْع الْاِ ى لوَ جَوْن وَالنَّظِرَة الى الن َّ
وْع :  مَقُولَة مُفِيدَة فِي التَّحْلِيل التاّريِخِيّ كس فِي إِظْهار دُور الْجَنْدَر وَتَ غَيَّر  ٕ٘ٔوت فِي مَقَالِهَا الن َّ

ور التّاريِخِيّ لِلنِّساء فِي تَجَاربِِهِنّ. فَفِي تَسْلِيط ال جْتِمَاعِيَّة ، الَّذِي بِدُورهِ يُ غَيِّر الدُّ ضَّوْء عَلَّي الطَّبَ قَة الْاِ
عْت الْحَرائرِ إِلَى التَّشَبُّو باِلْجواري ، التجربة التّاريِخِيَّة لنِِساء فِي الْعَصْر الْعَبّاسِيّ ، نَجْد أَنّ اِنْدَف َ 

يْث وَاتُُّخِذْن الْعَدِيد مَن مَظاَىِر عدّت " شَاذَّة " باِلنِّسْبَة لِلْمُجْتَمَع الْعَباّسِيّ وَنَظِرَتوَ للمرأة الْحُرَّة ، حَ 
رَف وَالْبُذَّخ وَاِلْسَعِي إِلَى كُلّ جَديد مَن  ا ولّد مَارَسْت الْجواري حَيَاة الت َّ ا يَصُح ، مِمَّ دُون اِعْتِبار لَمَّ

ة أثََ رْت عَلَى الْمُجْتَمَع كَكُلّ ." أَوَّل مَا النَّظَر يَ لْفِت أَنّ الْمَرْأَة الْحُرَّة كَانَت فِي الَْْ  نْدَلُس نَ تَائِج مُهِمَّ
وَلَعَلَّهَا تَشَبُّو فِي ذَلِك مقصورةعلي أَنّ تَ عَيُّش خَلْف حجاب غَلِيظ ، وَخَاصَّة فِي الُْْسَر الْغَنِيَّة ، 

ن مَقْصُورا عَلَى الْجواري "  ٕٙٔأُخْتَ هَا فِي الْمُشْرِق ، وَأَمَّا مَا نلمحة مَن حَريَِّة فِي الْحَركََة فَ يُكَاد يُكَوِّ
ة بنِْت جَعْفَر بْن أبَِي وَىُمَا الْخَلِيفَتَانِ الَْْمين اِبْن زبَُ يْدَ  ٕٚٔفَمَا النّزاع بَ يْن أبَْ نَاء الْخَلِيفَة ىارُون الرَّشيد

و الصِّراع الطَّبَقِيّ بَ يْن أبَْ نَاء الْحُرَّات  ٕٛٔالْمَنْصُور ، وامَا الْمَأْمُون اِبْن الْجَاريَِّة مَرَاجِل إلا وجو مَن أُوَجِّ
دِيد لِزُبَ يْدَة عَلَى الرَّغْم مَن أنَ َّهَا ليَْسَ  ت زَوْجَتُو الْوَحِيدَة ، وَأبَْ نَاء الْإمَاء. فَ قَد عُرِف حَبّ ىارُون الشَّ

                                                             
 ٕٔٔص الرق،عبد السلَم الترمانينِ،  ٖٕٔ
 ٕٔٔص الرق،نفس المرجع،  ٕٗٔ
 ٕٙ-ٖ٘، لنوعجون سكوت ،ا ٕ٘ٔ
)بيروت ،ساقية   ٔ(،رسائل ابن حزم الِندلسي،تحقيق احسان عباس،ج.ٙ٘ٗأبو محمد علي الظاىري)ت. ٕٙٔ

 ٓٚ(،صٜٓٛٔالْنزير،
 ٖٕٔ، صٓٔ، جالبداية والنهايةابن كثير،  ٕٚٔ
 ٖٔٔ، صتاريخ الدولة العباسيةمحمد طقوش،  ٕٛٔ
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2022لعام   ، فَ قَد ذكُِر الْمُؤَرِّخ اِبْن كَثِير أَنّ دَار الرَّشيد ٜٕٔفَ قَد شَاركََهَا ىارُون الْكَثِير مَن الْجواري وَالزَّوْجَات  

ت أَرْبَ عَة آلَاف جَاريَِّة. اسَة لَم يَ  ٖٓٔقَد ضُمَّ قِفَّا عِنْد فَ وُجُود الْكَثِير مَن الْجواري وَاِزْدِىَار عَمَل النَّخَّ
بَاب الْعَرَ  د الْعَصْر الْعَبّاسِيّ إقْبال الْعَدِيد مَن الشَّ بِيّ أبَْ وَاب الْقُصُور ، بَل شُمِلَا الْحَيَاة الْعَامَّة. إِذ شُهَّ

عَلَى شِرَاء الْجواري وَترِْك الزَّواج مَن الْحُرَّات الَّتِي يتشدد أَوْليَِاء أَمُورىُُنّ فِي طِلَب الْكَفْء ، 
ك  ٖٔٔباِلْإضافَة إِلَى مَا قَد يَ تَطلََّبَو الزَّواج مَن مُهُور عَاليَِة. فسّهل ذَلِك اِنْدِفاع بَ عْض الْحَرائرِ إِلَى سُلُوِّ

ال فِي وَضْع مُريِب ،  دَرْب الْغَوايةَ ، فَ قَد تُمّ ضَبْط خَمْس بنات مَن بنات الْوُزَراَء وَالرُّؤَسَاء مَع رجَُّ
ل أحَد فأَُمِرّ صَاحِب شَرْ  طةَ بَ غْداد أيَّام الْخَلِيفَة الْمَأْمُون وَالْمُعْتَصِم بقِِتْلِهِنّ ، إلا أنََّو دُون ذَلِك تَدَخَّ

يُوخ الَّذِي حمّل آباءَىُنّ الْمَسْؤُوليَِّة، وَأُشَارّ إِلَى أَن يُ زَوِّجَهُنّ مَن أبَْ نَاء الْقَادَة ، فَ يَكْفِي بِذَلِ  ك الْعَار الشُّ
لْت  ٕٖٔوَالنَّار. لْبِيّ عَلَى مُوَقِّع ٖٖٔالْقِيَان إِلَى دُور للِْفساد وَالْبِغاء دُور حَتَّى تَحَوَّ ا زاَد أثَ رَه السَّ ، مِمَّ

الْمَرْأَة الْحُرَّة ، الَّتِي كَان لَهَا نَصِيب الَْْسَد مَن الْوَعْظ الْفِقْهِيّ ، فَ قَد حُرمِْت مَن تعلّم الْقِرَاءة 
حَتَّى قاَل أَحُدّ  ٖٗٔمَن أَن تَ تَشَبَّو باِلْجواري وَتَ تَّخِذَه وَسِيلَة فِي مُرَاسِلَة الْخلان.وَالْكِتَابةَ خَوْفاَ 

كَمَا نَ لْحَظ ٖ٘ٔالْوعاظ ، عَنْدَمَا رأََى اِمْرَأَة تَ تَ عَلَّم الْقِرَاءة وَالْكِتَابةَ " أفْ عَى تُسْقَى سما ". 
د الْفقهاء فِي حبس الْمَرْأَة وكََرَاىَة خُ  كَان لَِْدَاء الصَّلاةَ ،  رُوجِهَا مَن الْبَ يْت ، حَتَّى لَوتَشَدُّ

افِعِي )ت:   ( قَد كَرَّه خُرُوج ذُوَات الْهَيْئَة مَن النِّساء لِصَلَاة ٜٔٛ/  ٕٗٓفاَلْفَقِيو الشَّ
وَعَنْدَمَا سُئِل الْمام أَحَمْد بْن حَنْبَل عَن خُرُوج النِّساء لِصَلَاة الْعِيد ، قاَل  : " لَا  ٖٙٔالِاسْتِسْقَاء.

                                                             
 ٕٔٚص ٓٔ، جالبداية والنهايةابن كثير،  ٜٕٔ
 ٕٕٓ، صٓٔنفس المصدر، ج ٖٓٔ
 ٕٚٔص ،الرقالترمانينِ ،  ٖٔٔ
 نفس المرجع  ٕٖٔ
 ٕٚٔنفس المرجع ،ص ٖٖٔ
 ٕٛٔ، ص  ،الرقعبد السلَم الترمانينِ ٖٗٔ
 ٜٕٔنفس المرجع، ص ٖ٘ٔ
 ٔٗ٘، صٕ، جلِممحمد الشافعي، ا ٖٙٔ
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2022لعام   بْنِي فِي زَماننَِا ىَذَا ، لِْنَ ِّهُنّ فتنة "  ، عَلَى الرَّغْم مَن حَديث عَن الرَّسُول " لَا تَمْنَ عُوا إمَاء الله ٖٚٔيُ عَجِّ

ا أنَتِْج بِ  ٖٛٔمَسَاجِد الله ". طبَِيعَة الْحال تشددا فِي مُلَبَّسِهَا ، كَذَلِك " كُلّ الْمَرْأَة عَوْرةَ إلا كَفِيهَا مِمَّ
افِعِي ."  فاَلْخُمَار تطّور  ٓٗٔوكَُلُّهَا عَورِةَ حَتَّى ظفُْرىَِا " لَدَى أَحَمْد بْن حَنْبَل.ٜٖٔوَوَجْهَهَا " لَدَى الشَّ

ز جُهْد الْفقهاء مَن اِمْتِياز طبََقِيّ إِلَى أدَاة عزل وَحُبُس  زَل. وَتُ ركُِّ للمرأة وَتَ قْليص دُورىَِا فِي حُدود الْمُن ْ
 عَنْو فِي الْعَصْر الْعَبّاسِيّ عَلَى تَ بْدِيل ىَذَا الْمَفْهُوم وَربُطُوَ باِلْحُرَّة فَ قَطّ. فأََحْمَد بْن حَنْبَل ، فِيمَا رَوِيّ 

تقب ، وَفِي رِوايةَ أُخْرَى ذكََر كَرَاىَة خُرُوج الُْْمَّة منتقبة ، فِي أَحْكَام النِّساء ، يرى أَنّ الْْمَُّة لَا تن
أُوضِح الْمُحَقِّق أنََّو أبُيِح النَّظَر إِلَى الْْمَُّة وَلَكِنّ بِشَرْط نيَِّة  وَقَد ٔٗٔوَلَكِنّ إِذَا كَانَت جَمِيلَة تنتقب.

رَاء ، وَيَ رْجِع ذَلِك إِلَى أَنّ عَوِرةَ الْْمَُّة دُو  ن الشِّ افِعِي اِسْتَحَبّ أَنّ تَكَوُّ ن الْحُرَّة. كَمَا أَنّ الْفَقِيو الشَّ
ن مَكْشُوفَة الرَّأْس عَلَى عَكْس الْحُرَّة ٕٗٔإمَامَة النِّساء فِي الصَّلَاة للِْحُرَّة  ، وَذَلِك أَنّ الْْمَُّة قَد تَكَوَّ

ن متقنعة. ة الْحجاب لَم ترَدِ فِي فَ تَاوَيهِِم فِي لبَِاس الْحُرَّة ، وَلابَِد أَنّ نشير إِلَى أَنّ كَلِمَ  ٖٗٔالَّتِي تَكَوُّ
افِعِي عِنْد تَ نَاوُلِو لِحجاب نِساء النَّبِيّ ، وَعُدِم وُجُوب صَلَاة الْجمعة للمرأة.  فَ نَجِد ذكََرَىَا لَدَى الشَّ

ابِق. فاَلصَّحِيح أَنّ كَلِمَة  وَأَمَّا الْمام أَحْمَد فَ لَم يرَدِ عِنْدَه سِوَى الْخُمَار ، كَمَا فَصَّلْنَاهٗٗٔ فِي السَّ
الْحجاب لَم تَسْتَ عْمِل مَن قُ بَلِهِم ، إلا أنََّو تَمّ تأَْسِيس مَبَادِئ عزل الْمَرْأَة الْحُرَّة وَفَصْلَهَا عَن الْحَيَاة 

 الْعَامَّة ، فِيمَا غَضّ النَّظرَ عَن الْإمَاء.

                                                             
 ٕٙ، صأحكام النساءأحمد بن حنبل،  ٖٚٔ
 ٜٚٔص الموطأ،محمد بن مالك،  ٖٛٔ
 ٕٔٓ، صٕ، جالِممحمد الشافعي،  ٜٖٔ
 ٖٔص أحكام النساء،أحمد بن حنبل،  ٓٗٔ
 ٓٙنفس المصدر، ص ٔٗٔ
 ٚٗٔ،ص أحكام النساءأحمد بن حنبل،  ٕٗٔ
 ٕٕٖ، صٕ، جلِممحمد الشافعي، ا ٖٗٔ
 ٖٖٔ، صٓٔ، جلِممحمد الشافعي، ا ٗٗٔ
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2022لعام    

ر الْدبي الْعَرَبِيّ وَلَعَلّ خَيْر مَن اِنْ تَبَو إِلَى تلِْك   الْفُرُوق اللامنطقية بَ يْن الْْمَة وَالْحُرَّة ىُو الْمُفَكِّ
الَّذِي طرُِح ىَذَا التَّسَاؤُل فِي رَسَائلِِو الْمَعْرُوفَة.  ٘ٗٔ(ٛٙٛ - ٜٚٚ/  ٕ٘٘ - ٖٙٔالْجاَحِظ ) 

الِهِم وَنِسائهِِم ، فَلَا يُ زَ  الُون فأَُشَارّ فِي بِدَايةَ رِسَالَة الْقِيَان إِلَى عَدَم مُعَرَّفَة الْعُرْب لِلْحجاب بَ يْن رجَُّ
ثوُن وَيَخْتَلِطُون مَع بَ عْضِهِم ، حَتَّى أنَْزِل الْ  وَناَقَش بَ عْدَىَا  ٙٗٔحجاب خاصا بنِِساء النَّبِيّ.يَ تَحَدَّ

هَا مَا جَرَّى فِي  مَوْضُوع النَّظرَ للِنِّساء ، وَإِنَّو ليَْس حَرامَا ، وُسُوق لِذَلِك الْعَدِيد مَن الْْدلة ، نَذْكُر مِن ْ
ع زَوْجَتِو عاتِكَة ، عَلَى الرَّغْم عَهْد عُمَر بْن الْخُطَّاب ، الَّذِي لَم يَ نْكَر حَديث عَلِيّ بْن أبَِي طاَلِب مَ 

رَة شَدِيدَة. ا يَ عْرُف عَن الْخُطَّاب مَن غَي ْ عْبِيّ إِلَى عَائِشَة بنِْت  وكََيْف ٚٗٔمِمَّ نظُِر فَقِيو الْعِرَاق الشَّ
ال لِلنِّساء تَحْتَاج طلَْحَة زَوْجَة مُصَعِّب بْن الزُّبَ يْر ، وَلَم يَ نْكَر ذَلِك أيضا ، فَ هُو أَكَدّ أَنّ مُحَادَثةَ الرُّ  جَّ

ت حَدّ النَّظرَ إِلَى مَا وَراء الْجَلابَيِب وَاصُل الْبَصَرِيّ ، فَلَا يَ عْقِل أنَ َّهَا مُحْرمَِة إلا أَذا تَ عَدَّ  ٛٗٔ.إِلَى الت َّ
واوين الْمَلَكِيَّة وَقَضَائهِِنّ لِحَوائِج النَّاس ، مِثْل خَالِصَ  ة جَاريِةَ وَعُرِض ظهُور الْجَاريِاَت فِي الدَّ

رُزُنّ للِنَّاس أَحُسَّنّ مَا كَان وَأشْبَو مَا يُ زَيِّن بوِ ، مَا أنَْكَر رَىَا الْكَثِير ، فَكَنّ " يَ ب ْ زُراَن وَغَي ْ ذَلِك مَن  الْخَي ْ
ر باِلزَّوا  ٜٗٔمُنْكِر وَلَا عَابوَ ". ج وكََيْف لَا وكََذَلِك عَلَى عَادَة بروز الْمَرْأَة الْعَانِسَة ، وَىِي مَن تَ تَأَخَّ

ال ، فلَِماذا حُرَم عَلَيهَا وَىِي شَابَّة وَحْل لَهَا فِي الْكِبْر ، فَ هُو كَمَا قاَل " أُمِرّ فرّط  تَحْتَشِم مَن الرُّجَّ
رَة إِلَى سُوء الْخُلُق وَضُيِّق الْفِطَن ، فَصَار عِنْدَىُم كَالْحَقّ الْوَاجِب ".  فِيو المتعدون حُدّ الْغَي ْ

لنََا تَ نَاقَض الْمُجْتَمَع آنذاك تُجَاه النِّساء ، فَ هُم يُ عَيِّبُون عَلَى الْحُرَّة وَيَسْتَ عْجِبُون زَواجَهَا وَوَصْف ٓ٘ٔ
ال لَا يمَْنَ عْ  ة رجَُّ هَا أَكْثَر مَن مَرَّة وَقَد يُ عَافُونَ هَا لِذَلِك ، وَىِي الَّتِي كَانَت فِي السَّابِق تَ تَ زَوَّج مَن عُدَّ

ت ، وَيَ رْغَبُون باِِسْتِمْلاك الْْمَُّة الَّتِي مَرّ عَلَيهَا عَدَد لَا يُحْصَى مَن الْمُلاَّك ، فَ لَم يُ غاَرُّوا سِوَى الْمَوْ 

                                                             
 ٗٚ، ص٘، ج٘ٔم( طٕٕٓٓ، )بيروت: دار العلم للملَييْ الِعلَمخير الدين الزركلي، ٘ٗٔ

 ٚٙ-ٙٙ،صرسائل الْاحظ الرسائل الكلَميةالْاحظ،  ٙٗٔ
 ٛٙنفس المصدر، ص ٚٗٔ
 ٜٙ، صرسائل الْاحظ الكلَميةالْاحظ،  ٛٗٔ
 ٔٚنفس المصدر، ص ٜٗٔ
 نفس المصدر  ٓ٘ٔ
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2022لعام   عَلَى الْإمَاء وَىُنّ أُمَّهَات الْخُلَفَاء وَحظايا الْمُلُوك " فَمَن حسّن ذَلِك فِي الْإمَاء وَقُ بْحَو فِي الْحَرائرِ  

ابةَ تَجَارِب النِّساء تاريخيا لِمَفْهُوم مُهِمّ كَان ومازل ذَا جَدَليَِّة كَبِيرَة فِي شَرْعِيَّتِو ، إِنّ إِعادَة كِتَ  ٔ٘ٔ!".
عَادُل الْقَيِّمِي بَ يْن الْفِئات تُسَاعِد فِي فَ هُم ىَذِه الْجَمَاعَات الْمُخْتَلِفَة الْعُنْصُر وَالطَّبَ قَة وَالْ  مُمَاثلَِة مَع الت َّ

وْع تُر " نَ فْسُو ، حَيْث الْاِ  فِي الن َّ ت مُمَارِسَة تَ فْسِيرَات مُخْتَلِفَة عَلَيهَا لِمَفْهُوم " السُّ جْتِمَاعِيّ ، الَّتِي تمَُّ
تُر فِي الْمُمَارِسَة التاّريِخِيَّة ،  إِنّ الْختلاف بَ يْن تَطْبِيق مَفْهُوم الْحجاب الَّذِي يَ نْدَرجِ تَحْت مَفْهُوم السُّ

ة ، مُمْكِن مَن خِلَالَهَا وكََذَلِك فِي تَ فْسِ  هْميش الْوَاسِع لِلَْْحْدَاث التاّريِخِيَّة الْمُهِمَّ يِّنِي وَالت َّ ير النَّصّ الدَّ
دَة مَن عَدَمَة وَىُنَا  لْطةَ فِي فُ رَّض الْحجاب عُلِّي فِئَات مُحَدِّ أَن تَ عْطِي صُورةَ أُوَضِّح لِمُمَارِسَة السُّ

ياسَ ٕ٘ٔسكوت  ر أَنّ السِّ لْطةَ وَتَ فْسِيرَىَا لِسِياسَة تَ فَسُّ وْع وَالسُّ ات مَا ىِي الَا اِرْتبَِاط صَريِح مَا بَ يْن الن َّ
ح لنََا فِي  لْطةَ يُ وَضِّ جْتِمَاعِيّ وَالسُّ وْع الْاِ رْتبَِاط بَ يْن الن َّ د وَالَّذِي يَ فْسِر الْاِ كْل الْمُحَدِّ مَوْضُوع بِهَذَا الشَّ

رْ  رَّاسَة ىُنَا أَنّ الت َّ جْتِمَاعِيّ وَدَوْرةَ فِي الْمُجْتَمَع الاسلامي وَتَصْنِيف فِئَات الدَّ وْع الْاِ كِيز عَلِيّ دَرَّاسَة الن َّ
دَة فِيو وُفِّق مُوَرِّثاَت قَدِيمَة ثقَافِيَّة وَاِجْتِمَاعِيَّة وَتَ فْسِيرَات دِينِيَّة أَعْطَت مَفْهُوم الْحجاب الدَّ  يِّنِي مُحَدِّ

تُر ) لتِِلْك الْحُقُب ال زَّمَنِيَّة. كَذَلِك سَاىَمْت تَجَاربَِ هُنّ فِي إِعادَة صِيَاغَة تاريِخِيَّة لِمَوْضُوع السُّ
ا يُشِير إِ  لَى أَنّ الْحجاب ، الْجِلْبَاب ، الْخُمَار (، وكََانَت تَجَارِب اِجْتِمَاعِيَّة تَ تَمَيَّز باِِخْتِلَافِهَا التَّامّ ، مِمَّ

فَردِ. فَلِكُلّ نَ وْع أَو عُنْصُر وَطبََ قَة تاَريِخ النِّساء فِي ذَاك الْعَ  صْر لِهُنّ التَّجْربِةَ وَالْمُمَارِسَة وَالتَّاريِخ الْمُن ْ
يِّنِ  ن لَهَا تَ فْسِيرَىَا الدَّ لْطةَ وَالْهَيْمَنَة لَِْسْبَاب قَد يُكَوِّ ة وَالسُّ ي أَو ، خاصّ وَإِنّ مَارَسُوا عَلَيهُنّ الْقُوَّ

ياسِيّ  غْيِير الْمُصَاحِب لَو السِّ ركْيبَة الإجتماعية للِْعَصْر الْعَبّاسِيّ وَالت َّ غْيِير فِي الت َّ أَو حَتَّى الثَّقافِيّ. إِنّ الت َّ
نَ هُنّ ، وَالَّذِي زَرَعَو النّظام الذَّكو  رِي فِي فِي أَوْضَاع النِّساء مَا بَ يْن الْْمَة وَالْحُرَّة ، وَالصِّراع الْمُسْتَمِرّ بَ ي ْ

نَ هُنّ ، فاَلْحُرَّة ىُنَا سِ ا عْت إِلَى لْمُجْتَمَع الْعَبّاسِيّ ، كَان لَو الْْثرَ الْْكْبَر فِي تَطَوُّر مِثْل ىَذِه الْمُنَافِسَة بَ ي ْ
احَة الْحَريَِّة ، فَ قَد عُزلِْت الْحُ  التَّشَبُّو باِلْجَاريَِّة الَّتِي تَ تَمَتَّع باِلنَّصِيب الْْكْبَر مَن رَّة ليَْس حَيْث مَسَّ

فَتِح  نَما تَمْتَع الْجواري باِلْعَالِم الْجَدِيد الْمُن ْ خمارأ فَ قَطّ بَل جَسَدا وَروحَا وَراء أَسْوار الحرملك ، بَ ي ْ

                                                             
 ٕٚ-ٔٚص رسائل الْاحظ الكلَميةالْاحظ،  ٔ٘ٔ
 ٕٙ-ٖ٘، النوعسكوت ،جون  ٕ٘ٔ
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2022لعام   دَة ، وَأَجَادَت الْجَاريَِّة جَمِيع أَشْكَال الث َّقَافَة ، مَن شَعْر وَغِنَاء وَمُوسِيقَى ، بَل لَعِ   ن بْ عَلَى ثَ قَافاَت مُتَ عَدِّ

دَوْرا وَاضِحا فِي نهضة ثَ قَافةَ الْعَصْر الْعَبّاسِيّ الَْْوْل ، فَ هَذَا التَّمايزُ باِلْحُجُب وَالْعزل للِْحُرَّة أَخَذ 
 أبعادا أكَبَ رّ ، وَالتَّمايزُ الطَّبَ قَة اِنْ عَكَس بِشَكْل سَلْبِي ىَذِه الْمرَّة عَلَى الْحُرَّة أَكْثَر مَن الُْْمَّة.

ياق لَم يلَِق اللَّوْم عَلَى الْجواري ، فَ قَد عُذِر عَدَم اِسْتِطاعَتِهِنّ عَلَى التَّحَرُّر   مَن فاَلطَّبَرِيّ وُفِّق ىَذَا السِّ
هَا وَق َّفْت ". هَا تَ فَلَّتَت ، وَإِنّ أَىِمْلَتَ هَا نَ قَصْت ، وَإِنّ لَم تَسْتَفِد مِن ْ  ٖ٘ٔىَذَا الْعَمَل " فَهِي ان جَفَّت ْ

ال باِِسْتِغْلَال أَجْسَاد النِّساء قَد سَهُلْت شيوع فَسَاد الْْخْلاق فَ هَ  ذِه التِّجَارةَ الَّتِي نمَُتّ عَلَى يدَ الرُّجَّ
لْحُرَّة بَ يْن النَّاس ، وَأفُْقِدْت الْمَرْأَة الْحُرَّة الث ِّقَة وَىُزَّت صُورتََ هَا. فَمَا مُحَاوَلَة الْفقهاء فِي عزل الْمَرْأَة ا

لْتِفَ دُ  هُم أنََّو حَلّ لِلْمَشَاكِل الَّتِي اِبْ تَ لِّي بِهَا الْمُجْتَمَع آنذاك ، مَن دُون الْاِ ات ون الْْمَُّة إلا اِعْتِقاد مِن ْ
ه مَن فَ تْ  د النِّساء ، وَمَا تَلاَّ ات وَالتَّمَتُّع باِلْجواري وَتَ عَدَّ ال فِي طِلَب اللَّذَّ  حالْكَافِّي إِلَى إِسْراف الرُّجَّ

سُوا لِقَوَاعِد تَجْهِيل الْحَرائرِ دُون الْخرين ،  الْبَاب أَمَام الْمُحْرمَِات ، فَ عَالَجُوا الْخَطأَ بِخَطأَ ، وَأَسَّ
لْبِيَّة. ٗ٘ٔوَدَفَ عَهُنّ إِلَى ظلَِمَات الْجَهْل لِقُرُون طَويِلَة جَنى الْمُجْتَمَع آثاَرَىَا السَّ

 

فْظ الْحجاب لَم يَشِع ربُطُوَ باِلْخُمَار فِي ىَذَا الْعَصْر ، وَلَكِنّ نَ لْحَظ أَنّ وَلابَِد مَن الْإشارةَ إِلَى أَنّ لَ 
 قَ وَاعِد الْعزل لَدَى الْحَنْبَلِيّ وَالشَّافِعِي تُجَاه الْحُرَّة قَد سَهُلْت ىَذَا الرُّبُط فِي العصور اللّاَحِقَة. فَ لَفُظّ 

لسّتار الَّذِي فُ رَّض عَلَى زَوْجَات النَّبِيّ أَوَلَا ، ثمُّ اِتَّخَذَه الْخُلَفَاء الْحجاب كَمَا سُبِق تَ وْضِيحَو مُرْتبَِط باِ
ل إِلَى مُعَنّى سَلْبِي مَن ا وْلَة الْْمَُويَِّة ، إلا أنََّو تَحَوَّ رَفُّع عَن الْعَامَّة ، كَمَا كَان فِي عَهْد الدَّ لْعزلة لِلت َّ

وْلَة الْعَ  نَما وَاضِح اِرْتبَِاط لَفْظ الْحجاب فِي ذَىِنِيِو الْعَرَبيَِّة باِلْعزلة الَّتِي وَالتَّكَبُّر فِي عَهْد الدَّ بّاسِيَّة ، بَ ي ْ
ي الْمُجْتَمَع مَن الْفتنة. فاَلْمَرْأَة سَواء كَانَت جَاريَِّ  ة أَو يَ عْتَقِد أنَ َّهَا إِذَا فَ رَضْت عَلَى الْمَرْأَة فَهِي تَحُمِّ

عَة حُرَّة لَم تَخْرُج عَن كَ  عَة الْمُسْتَبَاحَة ، وَالُْْخْرَى الْمُت ْ وْنهَِا أدَاة خَاضِعَة للِرَّجُل ، فاَلْْوْلَى ىِي الْمُت ْ
لَّت الْمُحْرمَِة الْمَحْجُوبةَ. كَمَا أَنّ أسْئِلَة الْجاَحِظ ، الَّتِي نظَُنّ أنَ َّهَا لُمِسْت حَقِيقَة الْوَاقِع أَىْمَلْت وَظَ 

                                                             
 ٛٗصرسائل الْاحظ الكلَمية،الْاحظ،  ٖ٘ٔ
 ٕٖٔص الرق،عبد السلَم الترمانينِ،  ٗ٘ٔ
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2022لعام   ؤَّال حَوْل حُجُب الْخَاصَّة عَن لِقُرُون عَدِيدَة مَن   دُون إِجَاباَت وَافِيَة حَوْل الْحُجُب ، وَإِنّ كَان السُّ

 الْنها أشد الفتن عليهم . الْعَامَّة أَو الْخَلِيفَة عَن الرُّعاةَ ، حُجِب الْمَرْأَة عَن الْعَامَّة )الرجال(

 أوضحت أوكما ٘٘ٔ.نفسو؟ يف التحكم عن العاجز لضعيفا الرجل لحماية النساء حجب إذاًىل
أنو: " لَو اقُْ تُصِر الْقَوْل عَلِيّ دَرْء الْفتنة لِوُجِدْناَ دَرْء الْفتنة  ودين عقل ناقصاتفي كتابها  يوسف ألفة

ال مَن فتنة النِّساء " ريِن ٙ٘ٔيَ تَجَاوَز الْخُوَّف عَلَى الرُّجَّ الَّذِين ، كَمَا أَشَارَت إِلَى أَنّ ىُنَاك بَ عْض الْمُفَسِّ
ؤَّال ىُ  ينِيَّة بعَِوْرةَ الرَّجُل عَلَى الْمَرْأَة وَمَا يُجَيِّب تَ غْطِيَتَو ، وَالسُّ نَا :  ىَل  فُسِرُوا الْعَدِيد مَن النُّصُوص الدِّ

ال ؟ إِنّ التَّجْربِةَ الَّتِي عاشَتُ هَا نِسا ء تلِْك الْحِقْبَة لَا كَان ىُنَاك اِلْتِزَام بتَِطْبِيقِو دينيا وتاريخيا عَلَى الرُّجَّ
لْطةَ لِمُعَنّى الْحجاب ، الَّذِي أَصْبَح جَدَليَِّا فِيمَا بَ عْد لِقُرُون كَثِيرَة حَتَّ  ا وضعتِو السُّ ى تَ عْطِي تَ فْسِيرا لَمَّ

تِّساع الْفَجْ  وَقْتِنَا جَابةَ ىَل كَان الْحجاب رَمْزَا الْاِ وَات الطَّبَقِيَّة الْحالِيّ ، لِذَا كَان مَن الضَّرُورِيّ الْإِ
د وَىُنّ النِّساء فِي العصرين الاموي وَالْعَبّاسِيّ الَْْوْل ؟ ىَل أثُرِْت  وَالْعَرَقِيَّة بَ يْن نَ وْع اِجْتِمَاعِيّ مُحَدِّ

يِّنِي لِاِ  ور الدَّ سْلامِيّ فِي إِعادَة الدُّ جْتِمَاعِيَّة وَالثَّقافِيَّة للِْمُجْتَمَع الْإِ رَات الْاِ غَي ُّ رْتِدَاء النِّساء للِْحجاب الت َّ
 ؟

غْيِير وُفِّق الظُّروف التّاريِخِيَّة ، مَا تَمّ تَ فْسِيرهِ وَف َّقَا للنص   إِذَا مَفْهُوم الْحجاب قاَبِل للِتَّطْوِير وَالت َّ
فْكِير ، فَحَقِيقَة الْمُمَارِسَة التّاريِخِ  هَج لِلت َّ نّ فِي أنََّو مُجَرَّد مِن ْ يِّنِي يَكُمُّ نّ أَن الدَّ يَّة للِْحجاب ، أَو مَا يمَُكُّ

ا قاَلَت ثومبسون وَالَّتِي ذكََرْتهَِا سكوت فِي مَقَالِهَا حَوْل مَفْهُوم التَّجْربِةَ " إِن َّ  هَا يُسْمَى التَّجْربِةَ وِفْقا لَمَّ
عْبِير عَنْ  جْتِمَاعِيّ وَباِلْت َّ حَيْث مَن الْمُمْكِن أَن نرى ٚ٘ٔو " بَدَليَِّة سيرورية تَكْتَمِل بتَِحْقِيق الْوَعِيّ الْاِ

الْْيَدِيوُلُوجِيَّات الْمَنْطِقِيَّة وَالث َّوَابِت الَّتِي ظلََّت حقائق لِقُرُون مَاضِيَة فِي مَفْهُوم الْحجاب ليَْسَت 
رَات الطَّبَرِيّ حَقَائِق مُطْلِقَة. ىَذَا باِلْإضافَة إِلَى إِنّ مُمَارِسَة الْحجاب وُفِّق الْفَهْم القرآني لتَِ فْسِي

                                                             
 ٗ٘ٔالمرنيسي ،ما وراء الْجاب،ص ٘٘ٔ
 ٙ٘يوسف،ناقصات عقل،ص ٙ٘ٔ
 ٓ٘ٔ-ٖٓٔسكوت ،جون،"التجربة."، ٚ٘ٔ
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2022لعام   وَالرِّوايات التّاريِخِيَّة لِحَدَث الْحجاب فِي عَصْر النَّبِيّ ، بِخُصُوصِيَّة أُمِرّ الْحجاب لنِِساء النَّبِيّ  

ة  وَالْمَعْنَى اللُّغَوِيّ لِمَفْهُوم الْحجاب ، اِتَّخَذ أبعادا أَوُسْع فِي تَطْبِيق ىَذَا الْمَفْهُوم فِي حِقْبَة زَمَنِيَّة مُ  هِمَّ
جْتِمَاعِيّ وَالثَّقافِيّ الْْثرِ الْْكْبَر فِي اِتِّساع الْفَجْوَة الطبقيو وَالْعَرَقِيَّة بَ يْن الن َّ  غْيِير الْاِ وْع كَان لِلت َّ

جْتِمَاعِيّ  لْطةَ الذكورية لتَِطْبِيقِهَا ، وَإِذ اتُُّخِذ الْحجاب الْاِ جْتِمَاعِيّ ) النِّساء( وَمُمَارِسَة السُّ رمَْزا الْاِ
يِّنِي فِيمَا بَ عْد ا أثرَ بِشَكْل كَبِير فِي تَطَوُّر مَفْهُوم الْحجاب الدَّ فْرقَِة ، مِمَّ عَبِر  مَهْمَا لتَِطْبِيق ىَذِه الت َّ

نْمَوِيَّة ،  ينِيَّة تَضَع الْمَرْأةَ ضِمْن خُطَّتِهَا الت َّ ياسَات الدِّ ق ، وَبَدَأْت السِّ وَاِخْتَ لَط تَ فْسِيرَات فِقْهِيَّة أُعَمِّ
يِّنِي وَالثَّقافِيّ ، وَبُ قِّيت مُمَارِسَاتوِ الْمُخْتَلِفَة حَتَّى وَ  ياسِيّ وَالدَّ جْتِمَاعِيّ باِلسِّ قْتِنَا مَفْهُوم الْحجاب الْاِ

 الْحالِيّ.
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2022لعام     

 الْخَاتمَِة

رْد التّاريِخِي الْعَامّ وُفِّق وُجُود عُنْصُر التَّجْربِةَ وَالشّوَاىِد التّا  رَّاسَة الْمَوْضُوعَة فِي السَّ ريِخِيَّة إِنّ ىَذِه الدَّ
دُه مَفْهُوم الْحجاب مَن تَطَوُّر ، ىِي مُحَاوَلَة لِرُصِد ىَذِه الْعَمَلِيَّة اِنْطِلاقاَ مَن  ، بخصوص مَا شُهَّ

ين مُتَ عَلِّق بِوَضْعِيَّة لبَِاس الْمَرْأَة ، حَيْث أتََى الَْْوْل عَامَا لِلْمُسْلِمَات جَمِيعا ، وَىُو إختلاط حَ  دَثيِن مُهِمِّ
سْلامِيّ الْحَديث بهُِويَِّة جَدِ  يدَة الْخُمَار ، لِإعْلَان الث َّوَرةَ عَلَى الْمُجْتَمَع الْجَاىِلِي ، وَصُبِغ الْمُجْتَمَع الْإِ

وْلَة النَّبَوِيَّة. وكََان فَ عَلّ شَدّ الْجِلْبَاب لَاحِقَا عَن طَ  ريِق تَ عْدِيل وَضْع الْخُمَار لِلْمُهَاجَرَات فِي الدَّ
لِلْخُمَار ، بِفُرَّض إِحْدَاث تَمْييز طبََقِي بَ يْن النِّساء الْحَرائرِ وَالْإمَاء لِحِمَايةَ الْحَرائرِ مَن الَْْذى فِي 

سْلامِيّ الَْْوْل ، فِي حِين حَدَث فِي عَهْد الْخَلِيفَة عُمَر بْن الْخُطَّاب خِلْط لِمَفْهُوم الْمُجْتَمَع الْإِ 
فْريِق بَ يْن الْحَرائرِ وَالْإمَاء لِغَرِض حُفَّظ  الْخُمَار باِلْجِلْبَاب ، الَّذِي قلّ اِسْتِخْدامَو فِي تأَْصِيل الت َّ

قْتِصَادِيَّة لِكُلّ طبََ قَ  ة.الْحُقوق الْاِ  ة عَلَى حِدَّ

تِّساع الْفَجْوَات الطَّبَقِيَّة وَالْعَرَقِيَّ   رَّاسَة ، ىَل كَان الْحجاب رَمْزا لِاِ ة بَ يْن وَىُنَا ناتُي الِي سُؤَّال الَْْوْل للِدَّ
رَّاسَة عَلَى حُضور فِئَات ة الْعُنْصُر  النِّساء فِي العصرين اِلَْْمُوي وَالْعَبّاسِيّ الَْْوْل ؟ أَنّ تَ ركِْيز الدَّ مُهِمَّ

نَ هَا فِي قَضِيَّة اِرْتدَِاء جْتِمَاعِيّ )النِّساء( أُوضِح التَّمْييز بَ ي ْ وْع الْاِ الْحجاب  وَالطَّبَ قَة وَمُمَارِسَتُ هَا عَلِّي الن َّ
ا جَعَل الْخُمَار فِي الْعَصْر الُْْمَوِيّ عَلاَّمَة تَمْييز وَشَرَفا طبقي تُر ، مِمَّ ا حَظِيت بوِ الْعَرَبيَِّة وَمَفْهُوم السُّ

ث تَ غْيِيرا فِي وَضْ  وْلَة الْْمَُويَِّة وَوُصُول الْعَبّاسِيِّين لِلْخِلَافَة أُحَدِّ ع الْحُرَّة غَالبِا. وَلَكِنّ سُقُوط الدَّ
جواري مَن اِنْحِطاط الْجواري الْلَاتِي اُسْتُطِعْن الزَّواج مَن الْخُلَفَاء وَإِنْجابَ هُم. وكََذَلِك عُزِّزْت تِجَارةَ الْ 

رُوا صُورةَ الْمَرْأةَ فِي الَْْذْىَان ، وَنظُِر إِليَهَا بَ عْض الْفقهاء عَلَى أنَ َّهَا فتنة اِبْ تَ لِّي بِهَا الْمُجْتَمَع ، فَسُخِ 
ا سَهُل خِلْط مَفْ  سُوا مَبَادِئ فَصْلِهَا عَن الْحَيَاة الْعَامَّة ، مِمَّ هُوم الْحجاب باِلْخُمَار الْخُمَار لِعَزَلَهَا ، وَأُسِّ

وَقَد لَعِب مَفْهُوم الْحجاب فِي ىَذِه العصور  وَالْجِلْبَاب وَسُوء تَ فْسِيرهِ كَذَلِك فِي العصور اللّاَحِقَة.
ا أَدَّى إِلَى تَ وْحِيد الْمَفَاىِيم  خْتِلَافاَت الطَّبَقِيَّة بَ يْن الْحُرَّة وَالْْمَة ، مِمَّ الثَّلاثةَ ) دَوْرا فِي تَ عْزيِز الْاِ
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2022لعام   الْحجاب ، الْخُمَار ، الْجِلْبَاب( الَّتِي خَصَّصْت فَ قَطّ للِنِّساء الْحَرائرِ. وَفِي العصور اللّاَحِقَة ، كَمَا  

نَما حُرمِْت مِنْو الْحُرَّة. وَلَكِنّ لَم رُج تَخْ  رأَْيَ نَا فِي الْعَصْر الْعَبّاسِيّ ، حَظِيت الْجَاريَِّة بتَِحَرُّر نَسْبِي ، بَ ي ْ
عَة خَاضِعَة للِرَّجُل ، فَ هُنَاك إمرأة يَحُلّ كَشْفَهَا وَأُخْرَى يَحُلّ  صُورةَ الْمَرْأةَ بِشَكْل عَامّ عَن أدَاة مُت ْ
جْتِمَاعِيّ  وْع الْاِ ح ، كَمَا ذكََرَناَ سُلَفا حَوْل مَفْهُوم الن َّ حُجُبَ هَا عَن النَّاس. وَمِن الْمُهِمّ ىُنَا أَن نُ وَضِّ

لْطةَ مُنَاسِ وَمُمَا جْتِمَاعِيَّة وَفْق مَا ترَِاه ىذة السُّ ينِيَّة تغيّر الَْْدْوار الْاِ لْطةَ الْمُجْتَمَعِيَّة وَالدِّ ب رِسَة السُّ
وَالْْفْضَل فِي تَ فْسِير مَفْهُوم الْحجاب. إِنّ كِتَابةَ تاَريِخ الْحجاب تتَِمّ عَن طرَيِق سَرْد الشّوَاىِد 

ي تُمُثِّل التَّجْربِةَ الحقيقيو الَّتِي مَارَسْتِهَا الْمُسْلِمَات فِي تَطْبِيق مَفْهُومَة عَلَى فِئَات التّاريِخِيَّة الَّتِ 
ن الشّوَاىِد الْمَطْرُوحَة ىِي تلِْك الْقَائمَِة عَلَى التَّجْربِةَ ، فإَِنّ ذَلِ  ك اِجْتِمَاعِيَّة مَن النِّساء ،" حِين تُكَوِّ

جْتِمَاعِيّ فِي دَرَّاسَة تاَريِخ الْحجاب كَان لَهَا  وكََمَا أَنّ  ٛ٘ٔرْجِعِيَّة ".يُ عَزِّز اِدِّعَاء الْمَ  وْع الْاِ قِرَاءة دُور الن َّ
ين كَالْعَصْر الْْمَُوِيّ  الْْثرَ الْفعال فِي تأَْريِخ تَجْربِةَ الْحجاب لَدَى النِّساء الْمُسْلِمَات فِي عصرين مُهِمِّ

وْل ، وَقَدَمْت تصورا وَاضِحَا الْْليَِّة تَطْبِيق الْحجاب وَأَسْبَاب مُمَارِسَتِو ، حَيْث  وَالْعَصْر الْعَبّاسِيّ الَْْ 
س كَمَا تُمّ تَسْمِيَتَو مَن الْبَاحِثِين لِلْكَشْف عَن جَوَانِب  ي اِسْتِخْدام الثَّالُوث الْمُقَدِّ كَان مَن الْمُجِدِّ

ة فِي تَطْبِيق مَفْهُوم الْحجاب وممارست سْلامِيّ ، باِلْإضافَة مُهِمَّ شَة فِي الْمُجْتَمَع الْإِ ة عُلِّي فِئَات مُهَمَّ
لْطَة الَّتِي أَعْطَت تَ فْسِيرَا لِلْحجاب فِي تلِْك الَْْزْمان لْطةَ كَانَت  الْْوْلَى. إِلَى فَ هُم تفَاوُت السُّ إِنّ السُّ

ومازالت تَمَارَس قُوتَ هَا فِي الْمُجْتَمَعَات وَتَ عْطِي تَ فْسِير الْحَقِيقَة الَّذِي ترَِاه يَ تَمَاشَى مَع سِياسَتِهَا فِي 
ز مَهْمَا وَىِي الْمَمْلَكَ  ة الْعَرَبيَِّة مَفْهُوم الْحجاب ، فِي الْوَقْت الرَّاىِن تَحْدُث تَ غْيِيرَات سِياسِيَّة لِمُركََّ

ينِيَّة ، وَالَّتِي تَ عْتَبِر الَْْشُدّ تمسكا باِلتَّقال عُودِيَّة الَّتِي تُمُثِّل الْمَركَْزيَِّة للِتَّشْريِعَات الدِّ ينِيَّة السُّ يد الدِّ
ل قَضَاياَ الْمَرْأةَ الْمُحَافِظةَ ، حَيْث إِنّ أَغْلِب تَ غْيِيرَاتهَِا الَّتِي طَرَأْت فِي الْوَقْت الْحالِيّ تُصَب حَوْ 

هَا مَوْضُوع السُّتُر الَّذِي يَ تَ غَيَّر وَفْق قَ وَانيِن ، وَليَْس فَ قَطّ فِي الْمَجَال الْمُجْتَمَعِيّ  . الْمُسْلِمَة ، أَىَمَّ
لْطةَ مَازاَل يُسَيْطِر وَيُ هَيِّمْن عَلَيهَا النّظام الذَّكورِي ، فإَِن َّهَا  عَة وَباِلْرَّغْم مَن أَنّ السُّ احَة مُتَ نَ وِّ أَعْطَت مَسَّ

يِّنِي الْمُحَافِظ. إِذ أَعْطَى النِّساء حَريَِّة فِي اِرْتدَِاء  هَج جَديد مُخْتَلِف عَن النّظام الدَّ فِي تَطْبِيق مِن ْ
                                                             

 ٓ٘ٔ-ٖٓٔسكوت ،جون،"التجربة."، ٛ٘ٔ
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2022لعام   لْطَة وَسِياسَتَ هَا فِي تَ قْديم مَفْهُوم براغْماتِيّ للِْحجاب. إِ   ذَا ىَل الْحجاب مَن عَدَمِو ، تَماشِيَا مَع السُّ

لْطةَ أيَاَ كَانَت أَن تَ تَ وَافَق مَع فِكْرَة إِبْطاَل مَفْهُوم الْحجاب ، وَربََطوَ بِمَوْضُوع أَوْسُع أَلَا  مُمْكِن لِلسُّ
تُر ، فَ قَد زاَل مَفْهُوم الرَّقّ وَالطَّبَقِيَّة بَ يْن الْحُرَّة وَالْْمَة فِي ىَذَا الْعَصْر ، أَيّ إِنّ عِلَّة  تَشْريِع وَىُو السُّ

رْعِيّ الْمُعَلَّل  رْع أَنّ الْحُكْم الشَّ الْجِلْبَاب قَد زاَلَت ، فَ لَم تعَِد ىُنَاك إمَاء ، وَمَعْلُوم مَن قَ وَاعِد الشَّ
ن  يدَُوِّر مَع عِلَّتِو وُجُودا ، وَعَنْدَمَا وُجِدْت الْعِلَّة وُجِد الْحُكْم ، وَإِذَا اِنْ عَدَمْت اِنْ عَدَم الْحُكْم. وَلَا  يمَُكِّ

دِّعَاء بأَِنّ ذَلِك يُ ؤَدِّي إِلَى تَ عْطِيل حُكْم قُ رْآنِي ، الْن النَّصّ عَلَى عِلَّة ىَذَا الْحُكْم فِي الْقُرْآن  الْاِ
زُول ، لَا يتَِرْك مَجَالا لنُِ رَدِّد فِي أَنّ حُكْم الْجِلْبَاب كَان سَبَبَا ظرفيَا. وَىَذَا مَا  وَرِوايات أَسْبَاب الن ُّ

سْلاي َ  رَات الإجتماعية وَالثَّقافِيَّة الَّتِي طاَلَت الْمُجْتَمَع الْإِ غَي ُّ رَّاسَة ىَل أثُرِْت الت َّ ال الدَّ مِيّ رْجِعُنَا الى سُؤَّ
يِّنِي بِشَأْن اِرْتدَِاء النِّساء للِْحجاب ؟ ور الدَّ  فِي إِعادَة الدُّ

مُسْلِمِين ، كَمَا كَان فِي الْمُجْتَمَعَات الَّتِي سبقتَ هُم ، لَقَد كَان الْحجاب قَضِيَّة طبََقِيَّة فِي صُفُوف الْ  
دَة مَنْحَت الْمُمَارِسَة التّاريِخِيَّة لِمَفْهُوم الْحجاب أبعادا أُخْرَى فِي  طوّر الْحجاب أيضا مَعَانِي مُتَ عَدِّ

ن لبَِاسَا السّنوات الَّتِي تُ لَّت الْحُقُب الْْوْلَى ، وَاِنْ فَصَل الْحجاب عَن أُصولِو ا لطَّبَقِيَّة ، فَ بَدَل أَن يكَُوِّ
جْتِمَاعِيَّة لِلطَّبَ قَات الْعُلْيَا وَمَفْرُوضَا عَلَيهَا ، أَصْبَح الْحجاب الْيَ وْم شَائعَِا بَ يْن الْعَامَّة وَرَمْزَا للِْحِشْمَة الْاِ 

رَّاسَة ، وكََذَلِك الْمَفْهُوم الْْخِر أَلَا وَىُو الْحجاب  ، وَىُو مَا أَسَمِينَاه باِلْحجاب الثَّقافِيّ فِي بِدَايةَ الدَّ
نتِْماء إِلَى الْحِزْب ،  سْلامِيَّة ، حَيْث أَصْبَح الْحجاب رمَْزَا لِلْاِ ياسِيّ الَّذِي اِرْتَ بَط باِلْْحْزَاب الْإِ السِّ

ة الْقَاعِدَة رْتدَِاء الْحجاب باَت مؤشرا عَلَى قُ وَّ نتِْشار الْوَاسِع لِاِ عْبِيَّة للِْحِزْب. كَذَلِك مَن الْمُهِمّ  وَالْاِ الشَّ
سْتِعْمار الْغَرْبِيّ بَدَأ يمَُثِّل جُزْءَا مَن  إِدْراَك أَنّ مَفْهُوم الْحجاب وَالْمُمَارِسَة التّاريِخِيَّة لَو فِي سنوات الْاِ

هَا إِحْسَاسَهَا بذاتها بِسَ  نتِْماء الَّذِي سَبَبَو لَهَا الْهُوِيَّة الثَّقافِيَّة لِمُجْتَمَعَات غَاب عَن ْ بَب تَمْزيق الْهُويَِّة وَالْاِ
سْتِعْمار. كَمَا أَصْبَح الْحجاب أيضا طرَيِقَة للِتَّأْكِيد عَلَى رَفْض الْمُسْتَ عْمِر وَإعْطاَء الْحجاب حَقِيقَة  الْاِ

ه الْحجاب مَا ىُو إلا براغْماتيَِّة تاريِخِيَّة جَدِيدَة أَلَا وَىِي الْهُويَِّة. إِنّ الْبُ عْد ال تّاريِخِيّ الَّذِي أَخَذَّ
رُون وَفقهاء فِي دَاخِ  ل تَ فْسِيرَات أتُِتّ نتَِيجَة مَرْحَلَة كَان لَهَا التَّأْثيِر الْمُجْتَمَعِي الْكَبِير ، عاشُهَا مُفَسِّ

سْلامِيّ  ، وَشَكِلْت الصُّورةَ النَّمَطِيَّة للمرأة  نظام اِجْتِمَاعِيّ تَحْكُمُو أَعْرَاف قَدِيمَة حَتَّى قَ بْل الْعَهْد الْإِ
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2022لعام   بِمُخْتَلِف طبقاتها فِي ىَذِه العصور. حَاوَل الْبَحْث تَسْلِيط الضَّوْء عَلَى ىَذِه الطَّبَ قَات الْمُخْتَلِفَة  

لْطةَ عَلَيو ، تُمُثِّل الْغَرَض مَ  جْتِمَاعِيّ وَمُمَارَسَات السُّ وْع الْاِ ركِْيز عَلَى الن َّ رَّاسَة فِي وَضْع باِلت َّ ن ىَذِه الدَّ
الْحجاب فِي سِياقاَت وَاقِعِيَّة تَدِلّ عَلَّي وَظِيفَة الْحجاب الْجَنْدَريَِّة وَلتَِحْقِيق ذَلِك وَضَح الاحداث 

لْطةَ الَّذِي كَان وَمَازاَل يمَُ  جْتِمَاعِيَّة وَأثُرِ السُّ ارِس دَوْرةَ فِي قَضِيَّة التّاريِخِيَّة وَالْمُمَارِسَات الثَّقافِيَّة وَالْاِ
جْتِمَاعِيّ ممي يَجْعَل الْحجاب قَضِيَّة سِياسِيَّة اِجْتِمَاعِيَّة أكثرمن كَوَّن َ  وْع الْاِ هَا الْحجاب وَالتَّأْثيِر عَلِيّ الن َّ

ابِق وَالْوَقْت الرَّاىِن. رَّاسَة أَنّ الْخُمَار صُبِغ الْمُ دِينِيَّة فِي السَّ سْلامِيّ بهُِويَِّة كَمَا أَوَضَحَت الدَّ جْتَمَع الْإِ
جَدِيدَة عَن طرَيِق تَ عْدِيل وَضْع الْخُمَار ، الجلباب وَضُع بَ عْد الْحجاب وَسَاعِد عَلَى إِحْدَاث تَمْييز 

اة طبََقِي بَ يْن النِّساء الْحَرائرِ وَالْإمَاء ، كَان الْحجاب باِلْعَصْر الُْْمَوِيّ عَلاَّمَة تَمْييز حضيت بِهَا المر 
رَا طبََقِياّ للمرأة فِي الْعَصْر الْعَبّاسِيّ خَاصَّ  رَىَا مَن النِّساء ، كَمَا أُحْدِث الْحجاب تُ غَي ِّ ة الْعَرَبيَِّة دُون غَي ْ

ي الْجواري الَاتُي تُ زَوِّجِنّ بلخلفاء ، ىَذَا باِلْإضافَة أَنّ الْجَاريَِّة حَظِيت فِي الْعَصْر الْعَبّاسِيّ بتَِحَرُّر نَسْبِ 
نَما حُرمِْت مِنْو الْحُرَّة  .بَ ي ْ
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2022لعام     

 

 والمراجع: المصاد

 المصادر
ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم: مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، اعداد:عبد الرحمن  -ٔ

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، -قاسم ومحمد عبد الرحمن )السعودية 
ٕٓٓٗ) 

  (ٜٜٓٔالبداية والنهاية )بيروت: مكتبة المعارف ابن كثير، إسماعيل بن عمر:  -ٕ

عبد الغني مستو )بيروت:  اعداد:الْندلسي، عبد الملك بن حبيب السلمي: كتاب التاريخ،  -ٖ
 ( ٕٛٓٓالمكتبة العصرية،

علي أبو  :الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب: رسائل الجاحظ الرسائل السياسية، تحقيق -ٗ
 (ٕٕٓٓملحم )بيروت: دار ومكتبة الهلال 

رسائل الجاحظ الرسائل الكلامية، تحقيق، علي أبو ملحم )بيروت: دار ،----------- -٘
 (ٕٕٓٓومكتبة الهلال 

حنبل، أحمد بن محمد:أحكام النساء، تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم )بيروت: مؤسسة  -ٙ
 ( ٕٕٓٓالريان

ر: تفسير القرآن العظيم، تحقيق محمد حسين شمس الدين الدمشقي، عماد الدين ابن كثي -ٚ

 م(ٜٜٛٔ)بيروت: دار الكتب العلمية،

الزىري، محمد بن سعد: كتاب الطبقات الكبير، تحقيق: علي محمد عمر )القاىرة: مكتبة  -ٛ
 (ٕٔٓٓالخانجي 



 

48 
 

.  104. العدد   71مجلة كلية الآداب. جامعة الإسكندرية . المجلد  
2022لعام   الشافعي، محمد: الْم، تحقيق:رفعت عبد المطلب )المنصورة: دار الوفاء لطباعة والنشر  -ٜ 

ٕٓٓٔ) 
تحقيق، محمد أبو الفضل ابراىيم  ،تاريخ الرسل والملوكالطبري، محمد بن جرير: -ٓٔ

 (ٜٚٙٔ)القاىرة: دار المعارف 

: تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آى القرآن، تحقيق: عبد الله بن -------- -ٔٔ
 ( ٕٔٓٓعبد المحسن التركي )القاىرة: دار ىجر،

 المراجع:

المعجم العربي لْسماء الملابس )القاىرة: دار الْفاق العربية إبراىيم، رجب عبد الجواد:  -ٕٔ
ٜٜٔٛ) 

 (ٕٚٓٓابن منظور، جمال الدين: لسان العرب )القاىرة:دار المعارف -ٖٔ
 (ٕٚٓٓأبو المجد، ليلي: المرأة بين اليهودية والاسلام)القاىرة:دارالثقافية للنشر -ٗٔ

  ٕٕٔٓدار الفارابي،:الحجاب في التاريخ،بيروت:  أبو دية، أيوب -٘ٔ
post.html-library.com/2015/05/blog-http://www.narjes 

-library.com/2015/05/blog-http://www.narjes
t.htmlposٙ/ديسمبر/ٕٓٔٛ   

 ( ٜٜ٘ٔأبو شقة ،عبد الحليم: تحرير المرأة في عصر الرسالة )الكويت: دار القلم  -ٙٔ

 (ٕٕٔٓأمين ،قاسم: تحرير المرأة )القاىرة: مؤسسة ىنداوي -ٚٔ

 (ٜٜٚٔأنيس، إبراىيم وآخرون، المعجم الوسيط،)مصر: مكتبة الشروق الدولية -ٛٔ

 (ٕٛٓٓالشروقالبنا، جمال :الحجاب)القاىرة:دار  -ٜٔ

http://www.narjes-library.com/2015/05/blog-post.html
http://www.narjes-library.com/2015/05/blog-post.html
http://www.narjes-library.com/2015/05/blog-post.html
http://www.narjes-library.com/2015/05/blog-post.html
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2022لعام   الترمانيني ،عبد السلام: الرق، )الكويت: المجلس الوطني لثقافة والفنون والْداب  -ٕٓ 

ٜٔٚٛ) 

 (ٕٔٔٓالحداد ،الطاىر: امرأتنا في الشريعة والمجتمع )القاىرة: دار الكتاب المصري -ٕٔ

-ٓٗوداد عوض:"الحياة الاجتماعية في بلاد الشام في العصر الْموي  الدرايسة، -ٕٕ
 .ٜٜٗٔ"، رسالة ماجستير، الْردن : جامعة اليرموك،مٓ٘ٚ-ٓٙٙى /ٕٖٔ

 (ٜٜٜٔالدقر ،عبد الغني: أحمد بن حنبل )دمشق: دار القلم -ٖٕ

الدوري ،عبد العزيز: العصر العباسي الْول)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  -ٕٗ

ٕٓٔٗ ) 

 (ٜٗٛٔرضا، محمد رشيد: حقوق النساء في الإسلام )بيروت: المكتب الاسلامي -ٕ٘

 (ٕٕٓٓي ،خير الدين: الْعلام )بيروت: دار العلم للملايين الزركل -ٕٙ

الزعيم، أحلام : "المرأة ودورىا في حركة الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية في  -ٕٚ

 ٜٙٛٔ، ٕٚٔالعصر العباسي"، الموقف الْدبي، العدد

لنشر  الزىراني ،محمد بن مطر: تدوين السنة النبوية نشأتو وتطوره )الرياض: دار الهجرة -ٕٛ

 (ٜٜٙٔوالتوزيع،

زين الدين، نظيرة،السفور والحجاب: محاضرات ونظرات مرماىا تحرير المرأة والتجدد  -ٜٕ
 (ٜٜٛٔ،)دمشق:دار المدى،ٕالاجتماعي في العالم الإسلامي، مراجعة بثينة شعبان،ط

: الحجاب شريعة الله في الإسلام واليهودية والنصرانية  )السعودية:مركز  عامريسامي، -ٖٓ

 (ٕٛٔٓ تكوين لدراسات والْبحاث
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2022لعام   سعد ،فهمي :العامة في بغداد:في القرنين الثالث والرابع الهجري،) بغداد:إتحاد الناشرين  -ٖٔ 

 (ٖٕٔٓالعراقين ،
نكارة السقار ،صهيب محمود: جدلية الحجاب:حوار عقلي في فرض الحجاب وا -ٕٖ

  (ٕٚٔٓ،تحقيق محمد العوضي)الكويت:أفاق،

 سكوت ،جون:"النوع: مقولة مفيدة في التحليل  التاريخي"، ترجمة: عبير عباس، كتاب -ٖٖ
 .ٕٙ-ٖ٘،  ٕ٘ٔٓ، ٖالنسوية والدراسات التاريخية،مؤسسة المرأة والذاكرة،العدد

، مركز عبدالرحمن "اللباس في الجزيرة العربية قبل الاسلام" :السناني، رحمة بنت عواد  -ٖٗ
  ٕٙ-ٚٗ، ٕٔٔٓ،  ٖٕالسديري الثقافي، العدد

الصالحي ،محمد بن أحمد الدمشقي: طبقات علماء الحديث، تحقيق: أكرم بوشي  -ٖ٘

 ( ٜٜٙٔوإبراىيم الزيبق )بيروت: مؤسسة الرسالة 

 ( ٜٕٓٓطقوش ،محمد سهيل: تاريخ الدولة العباسية )بيروت: دار النفائس  -ٖٙ

منشورات ,أحوال المرأة في الإسلام، ترجمة: رفيدة مقدادي فهمي، منصور: -ٖٚ
م 2019/سبتمبر/ٕ٘  ,ٜٜٚٔالجمل

https://www.4shared.com/web/preview/pdf/oEruhgrz 
 (ٜٜٓٔلبيان  قاسم، حمزة محمد : منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ) دار ا -ٖٛ

 (ٜٔٛٔكيال، باسمة: تطور المرأة عبر التاريخ )بيروت: مؤسسة عز الدين  -ٜٖ

المرنيسي،فاطمة :ما وراء الحجاب:الجنس كهندسة اجتماعية،ترجمة:فاطمة  -ٓٗ

 ( 2005 أزرويل)المغرب:المركز الثقافي العربي

https://www.4shared.com/web/preview/pdf/oEruhgrz
https://www.4shared.com/web/preview/pdf/oEruhgrz
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.  104. العدد   71مجلة كلية الآداب. جامعة الإسكندرية . المجلد  
2022لعام   :الحريم السياسي، ترجمة: عبد الهادي عباس )دمشق: دار الحصاد  ------- -ٔٗ 

ٜٜٖٔ ) 

ىيث ، جنيفر الحجاب :نساء يكتبن حول تاريخة وتقاليدة وابعادة السياسية ، ترجمة   -ٕٗ
 (ٜٕٔٓربيع وىبة ) القاىرة:المركز القومي للترجمةة،

رسحر في فصول حديث الرسول )تونس: دا يوسف، ألفة :ناقصات عقل ودين -ٖٗ
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